ee‏ بالسلى # ع لرعابك 
“لفون واللاداب. رتا دالت 
ا س اة ري امه «الطدييق 
Stel‏ + لتحا ثلشة 


ا دكا د عيبي و Madi!‏ 


ay "‏ عا س ۱۹۳۱ 


Vi dl ata دای‎ ge من م تلا‎ 


بو ,لیم ء و تفا دوع be‏ الوزام بت تل هی الجا f‏ 
# مخ لول با لين ال a‏ وال ر اہ ال تیه ely‏ داح Bi‏ 
م يعبات اتلوب ل بستني لاله لومم 
مت رابت اوا ۱ 
ei sus‏ ع al‏ رصیق | آل شین oth‏ وا سا ا ا 0 
ار اک ما ee‏ | ا | 
ق oe Se‏ شب س فة اة ca ws Lost a‏ الوه يرث - 
عن اتح لاش يالام a‏ واإمكواعية ولاب هاي 


يحمد حلمى المنناوى 


582 


ا 


هَل الاسم 


ف آغسطس عام ء ۵ wed ١ ٩‏ على مو AS‏ 5 أمنية غالية > dui.‏ 
إلى نفسی طالا حليت بها. ۸ أ كن Gael‏ نفسى وأنا أركب‌الباخرة 
«أيونياء من غر الإسكندرية قاصداً فلسطين .. عن طربق برص 
م لبتان 2 أعتبر جرد رو 4 هذه الارض ۳۹ ألدة أروع 
gar >‏ 5 ۰ وان آروع م4 سو ی أن تحرر ote‏ 
الارض السلسة.. 

أجل » كانت فلسطين تشذل قلى وعقل » فقد ارتبط اسما فى 
gle‏ بتار خر الع جيل .. cil sel‏ لا ندر .. بالبطولات 
العر da‏ الي تهج عبر الزمان مېا أ وطال 4« با ميجر آت رس 
رفرفت على تراها العاطر .. بالئءو“أت الى ade‏ مشاعر الحداية 
والحب والرية و ااسلام لی He pal‏ بالصراع ory)‏ ان 
on ole ۳4‏ العرب وذئاب الغدر من صلیدین و مغو J)‏ وتار 
ue‏ رضیا .. وار cbt‏ عو ی معا ی ذه نی بأحل ماتخ له Ole jac‏ ۱ 

از تون الا A je pat‏ ۰ والورود و التخسل یبای ۲ 
وأا ol‏ والقياب A,‏ اع ی اضر اء .. والرمال الذهمية . . وخاف 


هذا كله شعب عر آل مين بقوه الخلق ؛ وشدة الامان ‘ 


-- م — 


وسل المح .. کات هذه هی فأسطين ی في iba, ght‏ : 
وتار le‏ ها 8 . وعصيدة or‏ واوا Ls at‏ امقام 


وا 


وفتحت عبن“ على العام اتی ا طا کت اعای: 
MS‏ جود من حولی .| dale‏ ااصند الى أراها تبدو وكا ناما 
bu 3‏ . الزرع لا pe‏ دو ی أنه روضة من راض GH)‏ .. 
الناس فى الطرقات لم أتصور 5 شر .. لما آنیاء أو ملائ .. 

وم تطل فى ee‏ رد 

ی آن بستقظ الانسان .من روا جمیلة منعشة » م 
ma‏ عينيه فلا ری غير الضیاع والظلام واموان » إن الاصطدام 
بالواقع المر الال قاسى غاة القسوة 

فلسطين الى أعر فها كانت las‏ آخر 


والیوم ۱ ! ماذا أرى؟؟ 

ا منزو با A‏ منمو د 

عذارى ف dana‏ الصأ ردن gall‏ اد . 

. حزيئة ممللة بالدموع داعا‎ ee 

وجوهاً شاحة تقرأ فا قصة الموت المرتقب .. 

طفولة با" du.‏ با dan‏ محر و مه A‏ ن الدلال والرغد واللهو البری. ae‏ 


. 6 pant مفتعلة‎ ost’ ils أبتسامة .. وإذأ‎ ‘el a Jas و‎ 


a ee 

والافق دق كاه بعش فى غروب دام 1 

وق و لقن ار de)‏ صت دنه Nee gall‏ 
كان الناس يسيرون ف الشوارع وكأنهم فى مأتم els‏ رن 
مد wsels dos‏ السرور cols‏ ؛ دش عت sy‏ مدافع العدو 
لاسلاحأو فوة. . كقاذلة حز ةت رکب زوارق هشة ف هر عاصف. 

وق معسكر Ant»‏ جس » - حيث يم اللاجئون - وغيره مر 
العسگر ات آری ی سوی الصورة القامة المكتئية » وان كانت 
eae Gea‏ 

وقرأتفیعموناا طفال سژ الا حاداً: إلى می نبقهكذا 88 وعلى 

و جو ه العذاری ۳۹ elie‏ الشاحيات: 7 هو الذصیر ال تشر نا Sy‏ 


0-3 


وعلى التلال والوديان والصحراء الممتدة» لكأنى كنت أ 


ل 


: العويل‎ Iba 
. « الخراب والضياع والقاق ؟؟‎ dua} دو می ای‎ 


وا aly ۴ Fis‏ أحدى جولا یی cal‏ والارهاق لشرد 4 
ale cen AS) ae is:‏ الطعام 3 وو جد تی ا حی لخت 
كان اد رطا Vola‏ .. وكانت اقرا 


فى LU‏ تلامس أرضه 
الباردة فأشعر بعر قليل من الراحة .. و تن « 43 الصخرة « “I‏ 


مال أذ ie!‏ (ص ) ول صعد مم cS‏ 2 المعراج « و فقت os‏ 


بت ۷ لد 


روعة النظر وجلاله الكزيق + وترددت فى اغاق آیبات من الشعر 
حفظتها من زمن عمد : 
مرت السجد احزون dled‏ ملف المصل آواحراب مروان” 
تغير السجد احزون واختلفت عل المنار آحرار وعبدان 
فلا ob‏ آذان نی منارته ذا تسا ولا الاذان آذان 

وانهمرت دموعی على الرغم 

Batis‏ بيد dole‏ تر وت . ean‏ فاذا ت شيعم مپیب 
اة ا الوجه ببتسم فى مواساة ويقول : 

— وما AG‏ اولدی ؟؟ » 

قلت وأا أحاول أن أمنع SMS‏ شك أن تحط ذالوعى: 


س و فاسطین oe‏ & 


3-3 كفن أ ا 
an Se‏ 
کان الشيم أ حد حراس الم_جد » وجاس رفه عى وعن 
نفسه فا لصاب وأحد : وقال کلاماً كثيراً » لكن الذئ أذكره » هو 
قوله : إن الصلیبین قد اختطفوا دده الدبار مئات السنین وحكوها 
وحاولوا nai‏ معالبا ؛ لکن deal‏ دابا هی أن تعود الارض 
لنباية led‏ .. أننا «ؤمنور .. وان يتزعرع هذا الامان . 
والمعركة ۱ تنته . والعود أحمد ..» وتطلعت إلى الشمس الغارية 


ا 
من خلال نافذة dy J‏ » وأسرعت doh‏ الصلاة البا كية ‏ ثم عدت 
آدراجی aye‏ الروح والجسد إلى مقرى مدرسة « الرشيدء 
te‏ كنت أقضى ليل فیبا طوال Gab]‏ بالقدس . 
ورأت بعد ذلك الحا فى ٠‏ عمان » وه د مشق » و « بروت» 
و« القاهرة » لكن صورة فلسطين الجريحة كانت دائماً تفرض 
فسما أمام Se‏ مع Seat 5a‏ ۱ 
وتطلعت إلى الارض الطيبة وأنا أغادرها عائداً إلى دداری؛ 
وقد ترقرقت فى عینی الدموع , ويتردد فى فوادی od‏ بألا أسى 
آبراً فلسطين .. وألا أدخر وسعاً فى سبيل نصرتها بأغلى ما أملك 
las‏ وفت من الاوقات 7 jel Sls‏ آروی Lae’‏ الدأمہة لا نای 
als‏ على العبد مأ حييت . . 


2 % ¢ 


وهذه القصة الى بين دی القارىء Mel‏ هى جود متواضع 
وبداية بسيطة . أقدمبا لشباب الامة العر dy‏ والإسلامية آملا أن 
مجدوا بين سطورها عمق الما ساة الى استشعر ها » 9 asc tho‏ الى 
حیاها إخوان لنا فى العقيدة و الوطن والتاريخ.واضعاً دی فى orth‏ 
متعاهدن عل sale}‏ الحق إلى dal‏ . . وال اللقاء > 


HLS کیت‎ 


1 + 2 جرا 3 يدت کت ce‏ الطلام بر4 چاه 2 
و سحام ۴ جيرا lal} Bs‏ 4.3 07 القلق 6 و دمدمات 
ځا مضه لمعك مت أ بحر الواسع Kall‏ 78 كان أن daa‏ كان ی é‏ 
ولكأن زا aud‏ 4 فوا ون ۱ أ وعلى ما لاع تر تہ معات الأمى 
ورن والغرية المرتقبة . . 
والاتجار الخضراء ف : شوارع « <به ا a Sle‏ و ie‏ 
هر ر رتل ل أنات al‏ آن 1 ووهن al aia‏ اص dol»‏ 
ا و شسلل عبر بو افذها yo}‏ اء هر 2 » ورجا ل الدر ك فك 
أضنام السهر داعني التعاس أجفاعمم روا ne‏ ین بين 
المقفلة والنام , ود Al all‏ الو اير ومتعة 4 الر | =4 . 
أكانت elt ate ays sal‏ آبواب Me aT‏ 


وعت ا Dall‏ م ik”‏ ګل ا E‏ رث اة |{ 


Nab‏ امون حت gst‏ النازل O gouds‏ فى وداع4 وفراغ 


s sels على‎ ipa, sails. dis NaS ait : ght ال و‎ 
| ا‎ 1 
eo وه‎ — Umer Sega 03 :و‎ ail, و اس حو ل 6 ع وه‎ é اہر‎ 


ف ده سو ده is‏ اس الا منیات 1 عل به ‘ وا الشياب 2 


\e—‏ س 


بتمتمون بالدعاء » ويضرعون إلى al‏ أن ore‏ السثر والرضا 
als‏ 

وق جانب آخر كان معسكر القوات البريطانية فى حركة دائية , 
ght‏ > دوحون ويون ۰ وذخائر نوضع فى العربات الكبيرة , 
71 أشياء كثير ة تنقل من مكان إلىمكان : والطريق إلى البحر مزدحم 
الذاهيين والعائدين . ولدی الشاطی IE‏ قطع عسديدة من 
ال لبر بطانی » وی جوارها سفن أخرى آتية من SU‏ 
مجهولة فى Lil‏ عليما قوات مهودية . 

وق المعسكر الر ثسی للقوات المر بطانیة اجتمع bls‏ القمادة ؛ 
وق الصدارة كان جلس اقائد الع > وبعد لحظات قصيرة من 
الصمت قال القائد : — 

— و صدرت الاواس قفد اه . , 

on flee) م يعاق | یه‎ Ci, 

tae —‏ ستعلن حكومتنا lal‏ الا نتداب عل فلسطين » لقد 
baal‏ واجینا دوا علنا الا آن نسل الارض لأهلبا . . هذه هی 
الاواس . els.‏ الارض لوا م العرب وحدم ple‏ د 
le)‏ حق م الاخرون US.‏ اامرب تن أن تسل شم 
عقوم . .وی ندعم قرار تقسيم فلسطين « ونجعله حقيقة واقمة 


- 


كان من الواجب علينا أن نهب الیبود أرضاً ,قفون علا 


وسلاحاً بو کدون ه وجودم . labs.‏ كانت الأوامر صر shies‏ 
بتسلبوا السلاح والمواقم منا ثم ننسحب نحن A‏ رع ما سکن . . 
مفهوم ٩:۹‏ 

ومس ااضرون دون أنفعال: ‏ 

= « مفهوم .. 


وو ثب الشییخ 5 (عاعیل رحان» من oy‏ اة » كانت lal‏ 
المدافع تتوال فق سرعه gt‏ نة » و مز as‏ الى هرا ا 
256s‏ ندر الصباح تزحف من pS)‏ الشرق ومع هذا فان ااوذن 
م jake‏ صو ته تار عند وجوب صلاة الفجر , و استطاع الشیخ 
أن بر بط بين تعطيل الشعائر ار شه وإطلاق الر ole‏ و استاتج 
على الفور أن tus‏ خطيراً عدت , Ny‏ الصباح سوف تحمل Ll‏ 
مثيرة ۰ . ار آعشت يته اللیضاء | وتحب وجهه الاشقر Le‏ 
ظاهر 1 7 4.3 فقد أخذ دق ق عنف وكأزه وة جين تدق 
جدار جنه العتيد » و تستطع السمللات واموقلات أن تذهب 
عن نفسه القلى , أو تقضى على نوازع الخوف اتی اندئقت فى padi‏ 
فقد كاز ab‏ ت الرصاص فى ار eae ed eee‏ 
متصلا Lake‏ بالاږ بز اجنو ن a oh dye‏ اماعیل رحان قد 


أفاق le‏ دمه حينا حع وقع أقدام تدق الطر :ق المرصوف فى wis‏ 


۳ من النافذة ور ديع جفنيه الثقياين » ودقق all‏ عير العتمة 
ای خالطها Ne gio‏ اح الولید » وصر - es‏ ار اب 
جك ا جنوداً ريطانيين . 
وقالت ز وجه lls‏ خالط راما : - 
واا تقول با اول > 
— هة رال dalle Sl.‏ ۰ . النظرات aL)‏ 
الحاقدة المتعطشة للدم ..لقد فعلوها oo‏ 
و هست الر و aes d>‏ , وقالت وهی هتر ب منه : 
و أفيم شنا من حدثك ..» 
JN‏ وهو يوك كتفها ومزها ف Cale‏ وقد أغرورقت عسناه 
بالدموع a‏ 


bal, -‏ الاولاد با افر قم . سوف TANS a5‏ 


سا 2 


اا الزوجة وفد ig‏ الخوف 4 ف a age Ieee‏ 
#صد و cai 6 Arne ones‏ م إلى جوأ 3 رم ۵ ء ls‏ 5 اخ دهن 


المصعودف الوت رف Tl gc? 9s‏ صد ه ف dad‏ » وقد bat‏ ات الدموع 


على خده حى بات کته الشقر ای een ie)‏ ۳ 


tl) M‏ يا إطى فأنسيتنا أنفسنا . . وشغلتنا الدنیا ثم 
غدرت اء وتصامتاعنتداتك فاط علینا أعداءتاء اللهم لاما 
منك إلا إليك . . اللهم لامها نك لا اليك . - أجرك أرضنا 
الطاهرة . . أرض الا نباء .لوئما السكفرة والمعتدون . 

وغاص قلبه عندما مع دقات dice‏ الباب » وهتف فى صوت 
At‏ جرخ - 


195 OU ومن‎ = 


س وط أنا eh‏ درو شس eee‏ الشیخ اساعل 2 .0 

و مدنس ا الدو a‏ ی لا ل اأشيخ »> و هو مدر س شاب 
ادر . dian Nj‏ مير 4 و mat‏ مر ile datas‏ الشیخ win)‏ دی 
ae) dowd‏ أن نطق بكامة » قال ميس 5 

— الا این سا أ مقا یج المدينة للعضأ بات الصو نه % 2 ag)‏ 
درت gal‏ امرة apis CF = lel)‏ نافد یی واوش Lo YI‏ العر بية 
jad‏ 55 الثيران wy‏ العصا بات المساحة eas‏ على wall‏ 
و lial‏ مم دون ر جه 5 ال راز هنأ al meer‏ الا تعلو واه وحن لا 
2 وا وود | ds | ade‏ غرة .. حب مغادرة اة 
ie‏ ی gall‏ 5 

‘ 0 یی s 5 ; © ne‏ . 
tai 5‏ أت ee‏ الوأ ادك نتار جح دول هدف 6 امد از & 


الصورة امزورة الشائنة » فالقاء معناه الموت » ca Bly‏ معناه 
الفرار والعار » وأمام هذا الموقف الوم عاد الشيخ إلى وراء » 
alll 1‏ یش أن el Nl eye‏ و 

سرطان الصهيونى بز حف فى خث والناس ناعون عن الخطر 
oly twigs =‏ بق والضياع ,رشان فى كيان الارض 
الطاهرة » كانوا بتحركو ن کخدرن لا تستطيع os ofl‏ الاصو ات 
النذره أن بلقن :و sae‏ هم النوم والمود. 

3 ھاس : 

= وا ناسا ريع القن 

وان الشییخ مكل + ۱ 

وف وا ارم : 


بخ ؟ » 


—> اأرحيل وي أنه لس = eo‏ 

و ۳ على al‏ حال . 

.. ج «حيفاء‎ € Pet ja LF على حا‎ dale ee 
وقطع 4+ الحدرث‎ oo das وضياع المديئة خسارة جرثية‎ 
تم اف السکان من الادو ار العايا الثا والثالث والرابع ويرم‎ 
امام شقة « الشيخ اعاعیل رعان » » وقد أخذ منهم الذعر كل‎ 
وصاح قات فارع قف‎ 6 Jub Yt Uren ء و‎ ali! حل » وخاصه‎ ۳ 
aa AI ere 


—\o— 


— و کی اه موت هیا . . الوت أرحم من shad]‏ 


EE 


— 


وأنمعث صوت آخر س 

40٠. . جنول‎ ies سسب‎ 

— « کر اهتنا هر ضص ا أن تارب 4 . 

هد | بای شیہ f‏ ۳ « 

۳ بالا دی gal ei‏ ۰۰ المدى الصد )4 o>‏ هو لاء اجرمون 
و ۳ لصو رون . . » 

ا ااصوت من جل ال ; — 

سس و تن هو لاء old!‏ باعز بزی‌مسلحون با حدث الا سلحة.. 
ale Dias SJ‏ أن بتر أ رضنا ودارا es‏ #8 حیفا 4 <ر ع ما هن 
وجو دنا datas or ENG),‏ من فأسطين العز بزة ا اکن دحیفا» 
لاست اشدان الوحيد 3 er‏ شير ۴ فلسطین Wace‏ رهمما. 
ists‏ 

سکن «مہمول» و هو الشاب ا متحمس ل مه lie‏ اكلام 6 
وو بت من فوق اس 1 وعق الصفوف 4 Stal>‏ ۴ يذه خنجرأ 
٠ ۳۳‏ وفى ظات كان فى عرض الشارع: فوجد ثلاثةمن الجنود 


الصبيونيين سیر GOS‏ حذرو آوجس »رخ ېم وهو الواح خنجره: 


ورمهده العيون الدامءة من خلال ۱ ا اهف معتو ح 3 
a‏ ی a} ce‏ ثلاث رصاصات 4 ار : ی 2 مہمول 6 


على vj‏ متكوما ف ier‏ اجه es‏ ازا ¢ و مصق Fee as‏ 


° خت امأ‎ 2s عال‎ er وأغلقوا لبان 3 وأنبعث‎ . oils 


ودی حببی eld BLL.‏ ذلك ۲6 , 
مرا ale‏ 
و ھا ہداس ۳۳ Sa‏ فك أ a‏ 4 وفيض علها dots a4‏ 
وقال وقد ۵ رت الدمو ع م من ده : ۱ 


س ر مكنا كوت الناس بساطة وبلا گن « 


- 


er صفار ات مدلا سوه 4 وهس ھاس وهو‎ | gnc’ 


دمو عه : 

« الود الثلاثة هون النجدة.. وید واء- ق سوف ke‏ ااشار رع 
بعشر أت من جنودالعصایات المساحين .. جب بان فرع تب فوات 
الاوان - ol.‏ اب النزل AL)‏ فى ۇدى ال شارع ضيق ؛ وی 
aly‏ الشارع نوجد Bly‏ «شعیب بك » و لسوف fond‏ فى أت ار ها 
253 فى شعاب الصحر ol‏ متجنسین الط ربق الرئسى « لاه لا شك 
سره القناصةوالاوكارا رألمودية .. هما yas Ys‏ وق 


me N ¥ 


جع الشيخ إسماعيل رعان « آفراد أسرته؛ « ولد فى الخامسة 
من مره 3 «و ی » فى السابعة عشرة 4 وخادمة وز رو على Cpa!‏ 
و زو جه » ها معه بعص JIM‏ والجواهر والأصحف الذى pa‏ 
به وکان ميس Galt‏ أثناء dt So Gals‏ حمل الا طفال » 
و هود السيدات والفتيان و العچان 9 الطريق الق وال ساره 
«شعیب يلك » و بعد أن اتيت مپمته حاول أن بلق نظرة ارج 


ألمت ای عاش فيه طفو sai}‏ صیاه 6 أنه لوس And‏ و بل رات الشيخ 


إسماعيل » ومع ذلك فو يشعر الان وكأ نه صاحب البيت ؛ ودمعت 
عيناه وهو بتجه صوب اباب BET‏ تارکا خلفه عديداً من 
الذكرنات والآمال » وما أن أغلق الباب ge‏ تناهی إلى سمعه 
نحيب ,الك حزين : 

— وميمون . . ميمون نا حببی . . ألا تسمع اك 
نلوك با ولدی . . » 

فتذكر dal‏ بر أم«ميمون» ولا إخوته وأا مع القافلة الراحلة 
إلى البيارة » فرم" پفتح الباب واستدعائهم لکنه وقف جامداً وقد 
صدم سعمه صوت. الطلقات » وحركة لا شعورية فتح الباب ال ؛ 
ومن خلال البات الرئسى رأى الاحذية الغليظة ترق الارض » 


ورای أعقاب الغدار ات والسلاح ‘I‏ مس تعمل le‏ 8 6 


ل - 


تومو ا لم والاب والاطفال و ةيمو ناليد . . وضر NS‏ 
كصر خات tall‏ الجائعة تعلو على ااطلقات : وأمام المشهد البشع 


أعاد ae‏ س إغلاق 5 اب 5 ار كالس<ور Y‏ كاد a‏ ی أو pou!‏ 
ا مہم 1 > | رأدة إلى لہ أرة 0 عت بك » Ge‏ 5-7 
الضائم امكل ولمواصلوا الر<لة rs)‏ ال سرت J‏ بعر فول 


a) 


ومع الصباح dah, col‏ الغدر » وتطاول الاة قزأم اتا بدك 
الذئاب ءلم 3 الا فاجاة ؛ فان قرار تقس فلسطين معروف 
من مدة . لكن الجديد هو ذلك GB pall Cara!)‏ > فعصاات 
و eign‏ ی سای ی Ve coy‏ با تشن 
las‏ | لبحيوأ الاما ل القدم » وایر‌تلوا اللحن التائه » «افرحی 
8 أم إسرائيل » » caidg‏ | بأنشودتهم : « على Re‏ ابل قد 
جاسنا» . 


ودخل « میجور » lye ۳ gp?‏ والمدفع ق ده dans‏ 
شرذمة من أتباعه الجنود > والتقت بهم لدى 0 عذراء 
اا عشرة من عر‌ها ر ق ا كن اشیجور 
علا ؛ وف لحظات کان ود شق ۳ .ص ay‏ | عدبه را 
E‏ الوا اه ae a‏ 
صدر ها مكشو فاً على صورة جر ح الحياء .. ولا همت ستره صرح 


ما الممجور امور ‘ 
= و 6 Y ori‏ تفع سرا ۳ أو A>‏ شمه dail‏ ۳ 


il 2‏ العرب لا درون ألفن a}‏ 


— ه ۳ — 


از داد تخوب وجبمأ « coe‏ ذراعاها ار تعشان 3 رعب » 
— و هذه امار dail‏ ; س | js CREE sol‏ 


الارض 4 SLM‏ ۳ وحدها 4 بل هذه kh‏ 5 ی ee‏ من ۱۳ 
3 التفت إلى acl‏ مستطر دا 


۰ € «9 2 و اش‎ Ad | wd Vas توافمو نی تب‎ “I, 


۲ ۲ ۱ 


۱ 


+ 
أ ای RA‏ 


وق بده بندقيته المصوية حوتم وهتف : 


— «کرامتنا أعن من ا LAT‏ ۰ . لن تفترسوا 
is‏ ودوت طلقات 34 سقط ا مميجور على الفور فتلا 6 که 
\t. 0‏ ۰ افا ۰ ون مه £ \ « مه 
بعد clas‏ ؛ وصرحت الفتاة صرحه یا ded‏ »> ورمت «فسم! دوق 
ato‏ شق قبا 4 واخذت dy‏ بكليات عبر 4 اوه 1 ore NY‏ مم 
عبر oe Pee a‏ » و کم الوه » wk‏ اش ث 4 و تقل دمه 
و جر حه النازف é‏ وحتضن 9 6 و تدم dd‏ مره و Lary‏ 4 دون 
~~ 1 5 


أن جيب 5 3 رفحت me‏ ونادت . 


. ورن‎ re مت وی ی‎ ore ee 


عب PN‏ نيك 


وان عتما بد abate‏ حاقدة وفدفت ما إلى رکه 


ن مهن أركان 
الصالة 4 فو جدت تفسمأ ال جوأ 


ر جه 4 ا ممجور الصربع فانقضت 
عليه لشت اظافر هاه شه 6 فأ صو ما اد ck‏ بر بل é \ Ass‏ 
قنمه الجاويش ٠‏ ليق » من ذلك ؛ وهو بول ف > 


ع انتظر و فعل tne‏ دون أواص 3 Zi‏ 


ی الامجو ر 4 e‏ 
4 امش على الصا 


1 من wl‏ جافی 4 ل ae‏ الزوج 
والزوجة و فاق 0000 


asia‏ وا 


ر Lael‏ بعامين وطفل ف السابعة وشان فى 
۳ ن » قال ل الشیخ و هو بصر على آسنانه . 
= أعر 3 sl‏ موه . . له أن 
عن هنا إننا ترك اک دارنا ومتاعنا «fo‏ 
وال oo lt‏ الإسرائيل : 


5 إذن دعو نا رحل 


> « جسن .ل ۶ 


5 | سنا هواة oa Ss AB‏ ن لشر Ngoc‏ 
آن A)‏ قتل لما قتلناه . . لكن لنا شر ط وا 
3 ألدم Pes)‏ ر ike oe ea get‏ صور ه الا و اش gas‏ 

مو و 4 بالضباب Ny‏ عمو UF‏ ¢ 7 ل الصور و 


E ا‎ 


واخ 


a sais) مون‎ oN 4 


اليك ۵ > ن كانت هناك 5 هن jac‏ ل يكن شک . 


شىء ہو وى آن تعمی | سر لها ص یره 4 ni‏ ان دون الخال ! ار 


التو حشة ١‏ ۳ وا کظم 


ato‏ نيك ومس 


— «ماذا تطلونگ 

— اال ابر اش : 

كان لشیخ خی شینا منهما إسد به حاجته فى أثناء الرحلة الجبو 
M‏ ا لكن أسرته الآن أعظم من الال والجواهر » بل 9 
]4 من Nana‏ ی بين جنیه ‏ وهو الان على oy oe‏ مهب 
at‏ من 65 #ليفتحوا الطربق م قرا من هذا القرقاء , 

ن هذا اکن الوعثی > ونظر إلى الوجوه الحدة: نة Shs‏ الايدى 
۳ تی تصوب نموم الدافع , وتردد فى داخله نداء صاخب 
اقم : « ألا ما أحقر الانسان ,.. 

وصرخ الجاورش ف صر BY‏ : 

- « ماذا قلت ؟؟ إن jd ٠‏ 6 لا پستطیع الصبر طويلاء 

و هر 5 الشيخ رأ سه فى أن" سار دام وقال : 

bs ag = 

17 خرج الشيخ من جیه بعض المال sal gbly‏ .ثم امدلات بدو 

إل أذ ذلى زوجه acy‏ | تنترع آقر اطما و عقدها | Js ١ Hig‏ 
pontine‏ | > وفعل بأبنتيه ما فعله \ میم و قدم 03 شىء لاجاورش 

وهو تعجر » 

- تقل بها geil als‏ وإ 

: الجاويش منه . م دسهأ فی جسف 3 نم‎ Ub sh 


لق إن ونل مجو ر (سرائیل لاس “gill‏ اين 2 ما 


ن ماحدت كان على الرغم منا . . ثم CHO)‏ مأت » ۰ 
قال الجاوش : 
سس 8 ee ۱ ٩‏ وجو Ka. . dat loll Se‏ إلى عل » 5 


قال الشيخ 4 حيرة : 


— و لاا ٩٩‏ 


+ 


س ور سو ف ترحل 1 ais‏ 5 0 الياب « 2 ee wats‏ اع 


اق أن تهر وا » 


۱ ارا لو جور gre‏ 6 ین وو ۱ الا رد" 1 0ع ¢ وفعل ااطفل 
pan]!‏ ۳ فدله daly 2 yl‏ و s Annan‏ ث2 2 6 َم م انیت وود cola‏ 
ار 


\ 

\ 

٠ 
ا‎ 


بور امكو ed‏ و صرخت الإبنة 
ل و اندفعت i‏ شر sok > gx! ded‏ نة ۰ 


المدأة re Ol! Kida‏ 
fo‏ ۳۳ ۴۳ ۳ سدق 6 
بهم أو قدو ها را ۷ Va‏ تلو ها و من الو حش.4 ان 0 

هذه التدفة dail J] ducal}‏ . . أن نلوث هذا الال الباهر الام . 


سوف ۳ eas bs i‏ ؟ الأعسكر « ه 


— ۲ 6 5 


۶ ۳ rt tee 
: م اظر إلى المجور القتيا قاتلا‎ 
لذ‎ ie 


5 5 لعز ها a‏ ی 2۵و is,‏ م4 4 ا Amu‏ ا العرب 
یا جد ,دق sh en ole!‏ 3 احد[ من ساو ی ست اا وى 
pak‏ ه rene‏ 32-5 ھا نار فاق q‏ 

قاومت is‏ 6 صر حت وکت 2 و لصفت على و جو همم 
052525 بالخير أن والمارة 3 رفعت و جما 9 عر به الجليزية as‏ 
الشارع متو سلة "كن مون ٠ Bde‏ كانت تفعل کل ذلك بلا ai‏ 3 
7< اعلا ما قد فقدت عقاما » لم تتصور أن ماحدت فى تلك 
le‏ ييف 4 یر کل 8 (ge‏ 1 می ء ديا يذهب عنم االو 2 1 
ونذو وب هده الا حلام‌الر 4.6 کت صو ۳ الشمس الدافق» Y‏ مكن أن 


ete. ۱ wi‏ > 6 نهر بل أن مو le pho‏ و آمها وإخوماء 


ale pw ی‎ 

وهل لعفل laa YI‏ | إلا قارب Ch pds‏ اتصور أن معل الود 
كل هذا ؟؟ . لاشك أنها محر مة تمذی » أو ثائمة ل . . ليس هذا 
وجه (pine‏ انحبوية ه حيفا» ١‏ وليست هذه شوارعما lal,‏ 
وعو تپا و lke‏ إن 15 شی مسا & ا ن ae‏ . کل قبي آحر 
مدهلا » ورمت ٠‏ ملاء » ,نظ ۳9 1 شاردة هنا وهناك . م کر ياك 


78 وفيا مدأفم gg‏ + ولعض من بش من العرب سكان 


—Yo— 


» الكلاب‎ Jat حشر ون فى عر بات كبيرة الشحن أو عر نات‎ dir, 
تزحم الطريق » والعيون الزرقاء مسددة كالسهام‎ LAL الوجوه‎ 

فى کل اتجاه» وجو ۳ ale fl ae‏ الا جر را لد 
| مب لا »لست هذه bam‏ ., [: ا خر ف الجحم .. 5 
de‏ بعض all‏ فى all‏ شارع 9 جانی الط رش فوق الار صفة 
وصرخت من جديدل و 1 أى » ھام يرقدون › دعونی 
أذهب إليهم . . ثم انفجرت ضاحكة » ونظر ATU‏ لينى » 
وهو يعيث LEY‏ به : 

jel 5‏ 58 أن اتک dale a oe‏ . . لس ف هذه 
ald!‏ ماعزن؛ سب أن فتاة لطيفة مالك م‌الاز م أن تکون 
رقيقة ilps‏ لک يضاءقى أن تشل هذه الحبال حركاتك الرشيقة» 

ونين etd‏ الراقدة فى الساحة ol AL‏ بديت «#لاء» تحرکت 
واحدة ان أباها لم يمت ءلم تكن إصابته قاتلة » رفع الرجل رأسه 
وتلفت حو البه فاص طد مت عہناہ اکا اتان اجزرة الرهيءة » ومديزه 
إلى زو جه مرها وتف بصوت جرخ : 

ت «ڑوچی APRS jas‏ <-.. لماذا لا تنطقين . oe‏ 
الحبيب با أبن اأسازءة ة ازهرف الخضة .. قتلوك cil‏ الاخر 


شنیع با له السماوات ae a wee reir‏ و 
( ۲ سس أرض الانبياء ) 


— ۲۲ كا 


لا أحد برد ؟؟ کلک موتى ؟9 کل شیء انتبى ؟؟ أهكذا فى لحظات؟ 
O59 56‏ دفعة واحدة فل لاتطيق السماء على الارض » ولا تثور 
الزلازل , ولا يطفو البحر الكبير فيغرق العالم . . لسم شتا هنا 
sell‏ ئى آنتم الحياة . . نم الحياة » . 

وأنفجر ناكا 3 ; مك ف حم أنه قط . 

وبق هکذا همده لايدرى أ طالت أمقصرت 0 لکن دا مستعجلة 
ا قسف کته وان آشده co Gg‏ 3 و زد قعه Saal g‏ ترج 
من اليدت :و بلحق رکب المهاجر بن oh‏ دروب الصحراء 1 oy‏ 
الصحراء aa O Son.‏ عليم من دحا ای غر lal‏ الا بالسة 8 


افص ثالث 


اط dulce‏ من الجندين الصهیونیین اجتمعوا فى « حیفا» » 
كان علييم أن fond dled ila Lach‏ حدیناً لابد منه » ول يكن 
كل ما يقوله هم مهو لا لدم » بل هو من قبيل التذ كير »> و dole‏ 
أنهم عل أبواب المعركة الفاصلة » وکان من بين اؤ عرين صمابنة 
من شتی أنحاء Mall‏ فیوم الا یی والانجليزى والال انی و الروسی 
والفرنسی وغيرم ؛ لقد جاءوا جميعاً بلهئون وراء الاحلام الوردية 
انى تمقتها لهم الدعاية الإسرائيلية ‏ وهى ote‏ عن الوطن السليب 
والجنة لو عودة » والکنوز الدفونة » هناك فى أرض فلسطين ٠‏ 
وحياة الرغد cals‏ ای سيرفلون تحت ظلالما . . واعتلى القأيد 
منصته » 5 Sim‏ الموجودن , وشکر الظروف السعيدة الى جمعته 
هم » وأثى على ما أحرزوه من صر وم « يطهرون » حيفا من 
« المتمردين » العرب » م قال : 

- و نا نشکر الرب عل أن احتلانا حیفا » کا نشکر القوات 
ale!‏ الى سبلت نا هذه المهمة بطر diy‏ أذهات العدو وأوقعته 
فی حيرة وضیاع ۰ فلم إستطع مو کت أن هر eile‏ »ومن wal‏ موم 
أدق مقاومة سقتموه سفاً عنیفاً . . ولسوف يذكر التاريخ كم 


س ا عيب 
نم کم 
عر امه ۰ 
آم| الرفاق .. عل الرغم من أنى أعرف mer a‏ 
nS ۳‏ تی loge‏ إلا أنى أود أن أذ کرک عأساتنا نحن ايرود .. 
صن - | الرفاتی  lef‏ ديت ie ol‏ ان سمخ 
bute‏ مئات السنین مشردين مضطبدين ۰۰ اضطبدتنا الكنيسة » 
و اططیدنا للسلون » 5 -& 1 م ما فعله يتأ هتلر ؛ وکیف صادر 
أموالنا » وأزهق آرواحنا .. وکلک يعرف ما قاسيناه فى الروسيا .. 
الاختصارکنا شعرامكر وها مظلو ما » وبلا آرض؛ وعقيدة,لاأرض 


لا معی 3 ولا ee we‏ وفاسطین آرضنا »© لدب زرم $F‏ منوأ 


الطليعة انى حققت حل إسرائيل واستولت على أول بلد 


ذلك e»‏ كفي أثيأ ارش عر وه ¢ nie‏ غالمية ۳ عرب ٠‏ 
والعرب فى ble‏ و جنوما » وشرقبا وغرما ولق ما المانع فى 
a, Yow ol‏ تنشأ فيبا عقيدة إسرائيل منذ جر التارین » 
ورتل على أرضبا « العهد القدم » . ؟ 
ibs 5 ۳‏ 15 أل عر ب 0 مه عة an‏ . ولأ , 1 
اط تر ةفل بور لاض ae‏ 
أيضا فى الا نتخاءات والسياسة العالمية .. فالعالم إذن فى حاجة إلينا 
وان تخل عنا د وكأ جد الغرنب لا واضح وأ كيد .. إن قضية 


العرب ضعيفة خاسرة » لا نهم مر فون وضعغاء » وقضيتنا منتصرة 
هذأ الكلام لاوضح x‏ أن Rize‏ ماسو ره 6 bass‏ حل SALT‏ 
القدم لاشك فيه . 

آما الرفاق . . 


۱ عر بيه ۰ . فلا تفز عو‎ J اجه علي ا جر ب سیح دو‎ Ja] 
و اجلیز به‎ ae dy عر‎ a} شرق الاردن دو‎ oy on ولا تر تعدوأ‎ 
وف العرأق‎ .. add فى حقيةتها من حيث السياسة و الحم وقادة‎ 
Sar من انما بالانجلین ..وا‎ aS ا مالک لا تومن لله أ‎ 
دولتان متأخرتان تعيشان فى القرون الوسطى ولاس ها‎ Gel, 
كل‎ Lat من‎ ber اذو لان صغبرتان‎ bo wy جدود > ولننان‎ 
اغا ما بستنقد مطاقامها وقواهما وان كانت سوريا عنيدة‎ 
. . ومتشثة عرو تا فى حاسة فائقة .. فلم سق إذن سوی مص‎ 
وهذه البلد هی التی ستحمل الس“ الآ كبر فى التضال ضدنا . ۰ إن‎ 
سکن ارت شمسا هائلة» ونع رتهم الوطنيةوالقوميةستورثنا التأعب..‎ 
الالاف قبل إعلان ا حر ب الر ميه » ولعض‎ la yc وقد تندفق متطو‎ 
الیش :الوا ودخلو | فاسطين ضمن التطوعین مع‎ bls 
المعركة الحقيقة » لعنى أنادر وأطمئنك بعض الثى‎ GS. فصر‎ 
وأادة‎ alae إلا فى‎ Say من جبة مصر .. ففرا مالك ذاعر ؛‎ 


— Yo — 


الشخص.ة ۳ و فسا ط م4 من الباشاوات اسول ونطغى و سیر 495 
الامور bled‏ » وف اها ATT‏ من Lal ile‏ من ترد 
الا جلن ۳ hall suc‏ 7 وأن yada.)‏ | الحصول على السلاح 
إلا من هو لاء vey!‏ ۰ والا جايز CA ee an‏ هنا law J lage‏ 
أن peal‏ لا » Gob BLL OY‏ لست عقا يقدى ملس استه‌داد 
بالمال والسلاح والتدبير وشراء التأید العللی . .ثم لاتنسو! أن 
لساسته abel, Ghose‏ نارول فى oll‏ ای واطويرة dey Al‏ . 

5 الرفاق : 

إن حربنا إذن يحب أن تكون سريعة وحاسمة .. إن كارثة 
فأسطين ود عمعالعرب وڪن sy‏ أن نقطع pple‏ خط الرجعة ai‏ 


اطرت اراق لا قرف ار : 


هب أن تبيدوا الشعب الفلسطينى all‏ » کلبا وجدثم إلىذلك 
سبلا » حى لا تقوم لهم قائمة ؛ وحنی تلقنوم درساً قاسیاً .. لقد 
آسعدی تلك المذابح الى أقتموها فى «حيفاء "یوم فان الطفل 
الذى تتركونه اليوم قد پشهر فى وجهنا السلاح غداً » MAM,‏ 
تفلت منك » قد تضع مولوداً بطلا فى المستقبل . يحب أن فلك 
أبشع اليل > sis‏ سول ۱ دم الذی yl ls‏ 5553 
السنین » jad cally‏ أذمان | جدادنا pol‏ شین هدك التاريخ القديم ‘ 


وإذا لم Sie‏ آمدافا ق Lables‏ می‌الومی د فستفقدها إل الا بد 
وق قي تا لءئة الاجمال القادمة 36 أن Ca‏ رهذهالفرصة الذهسة 
أ الرفاق . وبقليل من الجد والصبر والمخامة والتضحيات اصبح 
إسرائيل حقيقة واقعة Mure.‏ هلك جنات كنعان وغابات الزیتون 
واللار 2 والخوخ والتفاح والارض الخصية وکنوزها الدفينة » 
وتصبح ذلك أغنى مب فى العالم . .واال هو کل شىء » إنه 
كلبة السس النی تفتح القلوب المغلقة » وتفتح أمامنا أبواب المالك 
المحاورة حى عند دولتنا الوليدة من الفر ات شر فا 1 [all‏ غر با 6 
ais‏ ی أعلامنا ذات التجمة السداسية فوق قصور الخلفاء وقباب 
المساجد , ومقاصیر eds dA,‏ 
فال Sal‏ . . إلى pall‏ .ا الامام ۰۰۰ 


وضحدت القاعة هتاف والتصفيق 08 


الك نالك 

sod الضائعين ::<در عبر الصحراء حو الجئوب » إلما‎ dab 
جموع من النساء والرجال والاطفال‎ she ف سرب طو ول‎ 
متجنس‎ > ee فى الطرق الانيية الموحشة الخير‎ Og pan 
SN الطريق الساحلى المر صرف حى بأمنوأ على أنفسهم فق قدو‎ 
إلى بعید » مكفهرة‎ ace ساب الصرءونية > والرمال والتلال‎ 
ة حار قةء والنظر ات‎ dat) اه اه افش 7و سط السماء وترسل‎ 
Lai عن شجرة‎ dol dol ill توب الصحراء‎ 42d} الكابة‎ 
بق غير العوسج و الصباز‎ galls ظلاها ذلا تعر ما على از لسن‎ 
شوك والطريق طويل عقوف‎ SL القمئة المساحة‎ Bl! والسانات‎ 
اموت والعذني . وضن القافلة كان بری الشيخ اسماعيل رصان‎ 
وو ليد والام والخادمة ؛ وخمدس شاهين وبقية أهله‎ Sas) 
sage وأما أبو نجلاء الجر فنا آرکوه ارا فامتط اه الر‎ 
شك مما حو له » وم‎ fone! كاد ری أو‎ Ye ذاهل النظر ات‎ ۳ pe 
كن للقافلة المجبدة من حديث سوى ما ار تکبه الیپود فى حيفا من‎ 

fle‏ تقشعر وها الا يدان » ونادراً ما توجد أسرة بلا مأساة ؛ 
بل إن أسراً كلا قد تم القضاء علم أءوكانت OLEL‏ الشعة 
ma ۳‏ اط phates tes Vista.‏ أراد 


TY =‏ نی 


القافلة كانوا ملوکو نا و رددوما ق ساطه دون آن بدو علمیم أو 
على تامهم مات الدهشة 06 ots‏ الفظاعات ae ١‏ ار 
رأوها رأى العين » ولذن | لبهم لم يقلت من تواظها كانت gos‏ 
Wale =‏ عكنه ٠ 5 gab)‏ فإذا قال ل أحدم أن عسكرى see‏ 
ر بطه ن جار تم الى تسیل عنظر اجنین فى شهره «asl!‏ 
7 ق السامعون والسامعات , st‏ مم فى حسرة وقال وأحر 
حد ات لزوجی ات وأفلانة وفلانة E‏ 
اهر lle‏ فى ‘op b pal‏ ؛ بل مدو لا مها خطة عسكر | ۵ رسو مة ,ع 
ge ۳ ۳‏ کر ارها ؟ أو ستطيع بع Sar‏ 0 شعابا فى قطة ie‏ 
es)‏ على وشلك الوه م ؟؟ ل sale‏ فعلو | ذلك بشر !! a‏ 
و الانانبة واا الغدر ae‏ ا 1 وغذافإنا جب أن #رب من 


| D 


هذه الدروب au pl ١‏ الاح له با طفالنا و lu‏ 3 ترك دولا 
الما كين ssa \c inna (ould‏ أو 3 أى بلد عر 1 CO‏ لعود 
من نفس اأ راق حمل ١‏ أوت و لاہ لنخاص هذه رضن 
الطاهرة )2 ۱ ا لحب و الانساء. ۹ 
فإذا قال مهاجر آخ خن 1 تصوووا أن alse‏ 9 مود مسلحة قتلت 
فی ج ول* 0م استخر جت كيده واا تلوكها 3 حول 7 تقول 
as‏ أنى من شهرين ؟؟ » رد عليه مراج ر جاوره قائلا : , اما الاخ 
صدوی 4 اقد ملات حل ات الدم و الفسوة ¢ وماذا ani‏ رون هن 


شرذمة تغذت بالحقّد والنقمة على الآخرين ؟؟ القلب الو دی دام 


— ¥$ 3 


اسو sll‏ عات والا متیات > عاشوأ ط و لا منطوین على آنفسهم 
عدون على الإنسان eA‏ وا و و 
شم تشر ال الع اد وف لون 21 E‏ 
وهذه هی جولتهم الآخيرة » ومن شم فهم بقذفون فى المعركة 
بكل ما بماكون من أحقاد وسلاح ورجال . . أنا لا أعتب على 
اهود » ولکن أعت بع جماهيرنا التى استعذبت‌النوم 6 واستر احت 
للکسل »و خدعما SW‏ باء ! اماذا كنا نفعل عندما کانوا ۵ بعدون 
العدة » و سئون‌الشعور العا مى » و دنو ن ااستعمر ات وا لصون ؟؟ 
وکیف سمحنا لأنفسنا أن نيع لهم ضياعنا و ساتیننا Vo‏ مان الباهظة 
التى آغرونا مها ؟؟ كنا نضحك منمم فى عنرية وکمرباء عند ما کانوا 
بطالبون بوطن قوى لهم فى فلسطین » وکنا نقول سوف نقذف 
جم إلى البحر » وها F eM‏ ون آما الاخوان آنهم قذفوا بنا فى بطون 
الصحراء الحارقة ¢ ومثلوا شپدانا أشنع J ri sate tee‏ لم 
Gil‏ ؟؟ لا ذنب على اليبود أو الانجليز » Lely‏ الذنب على رءوسنا 
oe‏ القن تراخینا و فا وأسلنا مقالید آمتنا ial iy al‏ 
می الماشن والطامعن e‏ نکبتنا آما الاخوان هی 
اس لتق عدن ووو اط ارت 

و سود الصمت من جدرر › وتمضى القافلة التعسة فى طر شا 
الشاك المترب بلفحما هجير الشمس » تبحث عن ظل فلا تجده 


و تتلفت حو الما ولا Sy‏ سوی الضياع jy‏ الخطر ‘ والمستقيل 


een ee 


الغامض امخیف » وتعود مهم الذا كرة إلى مديذتهم الخالدة المكنتئبة 
lao »‏ 0 ول" رون رعا الال سو ی سا عات ا موت» و الدم ail‏ 
البرىء يلطخ Ge jal‏ » وبلون دران وأشلاء الضحاا a face‏ 
هنا وهناك دون أن جد من کرم علسا فبو ار سا التر اب . 

وتنبد الشیخ ران وربت على رأس صغيره وليد وقال : 

حت « ما سكيك با صغيرى hdl‏ . » 

قال الصغير ۴ er‏ : 

3 التراب ااساخن إشوى قدى. 5 لكان امن على age)‏ « 

i Lies 22‏ صبراً :2 Ye.‏ سنصل ۰۰۰ 
ae‏ أن نسير بأأنى؟؟ ولاذا تركنا bel le‏ حيث 
الظل والهواء الرطب » والاء البارد » وشجرة الزيدون الوارفة فى 
الفناء و ببارة ه شعیب بك » المليئة بالفا كبة ؟؟ إن هذا الطريق 

مچی» ۰ . وجب أن رجح ال Coe € lam»‏ 
و تم الشيخ رحان 
و أجل منت ان تقد الفا با وی 
و رد و لبد وهو رع بده من اه ged‏ : - 
0 لکن متی لعود ۰٩۲‏ 


ا 


= ۳ ۹ nice 


ee 
؛ وضرب الارض بقدميه » ثم رفع ا‎ cook! و توف وليد عن‎ 
- : الشیخ وقال فى نبرة إصرار صبيانى ساذج‎ al إلى‎ 

» > أتقدم خطوه و fos Sim!‏ 

طاذا؟؟» 

م اعود 3h‏ ۳ « 

تو قلت لك بر 

le ase‏ 520 اميا ا 

و اطلعت 0 العمون ا ا حر م | الکاء وأطجير والعذات 
إلى وليد الصغير » إلى النبتة الخضة التی لم تلامسها آنامل العابئين 
۳ يلو ما |اأشيط طان دعل 4 و طن 7 3 9 دو سوم ال متعية اأصدعة نت و ھج 
اا 00 وأحد : 2 إلى 1 ن أسير wil) 4 4,225 ass: 1 «SS‏ 
رعان » lacie‏ تناه ی إلى da”‏ 5 )4 أو ا Lis‏ .لون ی لس 
> الوقت إلى أن Hea!‏ 1 | شيخ رعان ؟؟.» وجاءه صوت الرجل 
اجرخ فوق حماره Jl‏ تجلاء و هو بصرخ كا جنون ٠.‏ إلى أن اسر 
باشییخ رعان 6a SS‏ کان السؤال القاسى لار شعتث من کل جره 
وکاله سم ام رشق قاہه الزن 4 دای الشيخ ف مكانه اا 
مضطر 1 6 dj.alo els lass‏ دو ial‏ ألو she suai)‏ 4 و نظر إلى العدون 
المتقدة الجائقة . و نظر J}‏ الشيخ اجرح 8 بجلاء وقد تدل فک 


الأسفل فى بلاهة . وعند ذاك أهمه الله كامات ارتاح ها قلبه » 
و Lad‏ هرف باحتشدین حو له cg Wb‏ 
sh ,—‏ ماجر رل عليه الصلاة و ااسلام من مک 
J}‏ الاد بنه ¢ کک ya‏ ف ادا هاجر 2 الد رنه وول 
العون والآذان الصاغية والارض الطيبة لبذور #962 
الجديدة » ومن هناك خرج لينشر النور » ولي<رر العبید » 
وليطهر مک التى مجرها مز أبالسة الشرك والطغيان ۰.۰ 
LH,‏ الفار غة ... سیروا فى طر یم أا الاخوان .. 
حى الجنوب Pie‏ برش الخلاص الزاحفة إلى الشمال 
[ترد J} ot‏ نصاه ‘ وتثأر للضحانا والمظلومين » وتعيد 
0 حرف و فا طبن كاها ۷ تاہما اک عمین › 9 (gaa‏ على 
ا(تعصب | eer‏ الاعمى ass‏ و سل خرط شو خا 
gee GL‏ جش او منين الله وعق ald‏ 
الجر ة .. elle‏ الاخوان وامضوا فى silts Rab‏ 
و چاه صو ت 0 وأمد « الزی انلك 9 nS A>‏ مو اء القطة 0 
سد f on. Hal = J‏ 


eka‏ سقم فته 0 a‏ « آسرعت وحماته على أأرغم ٩ dia‏ وهو 


عاو ل جاهدا أن خاص نفسه من بين ذراعيها دون جدوىء وأقبل 


خيس شاهين lel‏ » ونظر إلى « حى » فى حنان ومودة تخالطهما 
ین با سر be‏ + 

— ودعيهلى .. Ul‏ آقدر je‏ حل «ولد» ملک س ۾ 

ومانعت قليلا » لکن asso‏ + حسم الموقف ورى نفسه بين 
ذرأعيه وهو J gas‏ م J‏ سق .. كيف gad‏ كلام Jl‏ وارك 
«حيفا »لسو ف أجعل أختى «ضحی, تخاصماك .. لن LEGS‏ بعد 
اليوم .. هذا الجر يكاد cha‏ .. الناس هنا كثيرون .. كلهم 
ae‏ .. مادا ..؟ وذاب صوت الصغير فى خض الطنين الصاعد 
من القافلة > وق هدير الحكايات الدامية ؛ وعبارات الامی 
٠ ak sll ob Falls‏ وبعد مسير ساعات مال خيس شاهين عل 
إذن اشیخ رعان وقال : « الناس فى حاجة إلى ماء وزاد .. » فهر 
الشيخ وأسة ف حيرة وقال : 

Bax‏ لاه والزاد المتبقيين يحب Sol‏ نا الأطفال والجرحى 
وحدم .. وعلینا أن نجهد أنفسنا ف المسير Ge‏ نبلغ إحدى القری , 
ول كد يكل عبارته حی لاحت فى BY‏ طائرة على مستوى 
منخفض » وهتف ١‏ ميس » عند lab by‏ : 

als —‏ با شيخ ريحان .. نما طائرة بهودية ... لک أخاف 
الغدر ... » 

».. حيس : « قفوا.. ثم انبطحوا جيعاً على الأرض‎ res 


وق لحظات كانوا الع قد اروا على الرمال » ووجوههم تلامس 
۳ ‘ أما الشیخ أو ٠ Ws‏ فقد ببق حاره ails‏ فى بلادة دون 
| كتراث » وظل الشیخ فوق ole‏ و فک الاسفل مدلى » ونظرانه 
زائغة les‏ إلى بعيد عبر الصحراء الحارقة المتدة بلا نها و 
بتزحز ح أو ee‏ حماره عن وضعه على الرغم من هدر بعض 
القنابل الى تساقطت فوق القافلة » وكان صراخ بءض الضحايا 
بلغ سعه فيخيل إا Sle.‏ ات ا تالاستغاثة فى « حمفا» cit‏ تطن 
فى أذنه .+ و بعد وثرة لا بدرود اطا لت pad al‏ أفسحيت 
الطائرة وانقطم أزيزها : ثم تيت الما ای ابي 
بعد أن وارت التراب Lt‏ من الذحايا » وبعد أن ضدت جراح 


عثرة آخرین » لکن LT‏ د he‏ » وحاره ‏ مسا سوه .. 


pct‏ اسن 


تغير وجه الدينة تغيرآ WS‏ ولاست ثوباً آخر oh‏ 
الذى كان تسه والميان ایض شرف عل البحر 
الكبير لم ترل کا ھی « ولاساجد والقباب قابعة كالعهد ما لكن 
دون مؤذن رذن الصلاة « وأجر rere e ee eee,‏ 
Se)‏ ‘ وأثجار Sle a)‏ 3 حزن ۳ وكسل | ومع 
هذا pall‏ الظاهرى الذى مدو اا d‏ اتور إلا أن المديئة 
قد أصبح ها مذاق جديل aS)‏ یر 6 مذاق ol Wad dunt‏ 
لم يغادروا المدينة حی الان » ما opt‏ آسری ٠‏ أو rer‏ 
3 الاستشفيات, أو الذين هوق ahh‏ رن مصرين عل عدم مغادرتها 
بر م مصيرم US)‏ المتأر جح » لد ا اغراء فى مدینتیم ‏ 
و امتلات شو رع lel Genes rate‏ ویو date isl‏ من 
sed!‏ د الغراة ء کانوایسرون ف دروب lar»‏ اشوة وطرب 
وسكر ۰ وكأنهم دجل کان مفلسا ع He Gol‏ وود ون 
E‏ ١طت‏ عليه من السیاء » وخيل لفلول المرب 
الباقين فى الدینة أن المدينة الكابية تن Gate bal‏ » وأنها زرف 
الدموع الساخنة فى کت رهیب Kis‏ موس .. 


د اع سب 


ودا بعض شبان المود وشاباتهم رقصون فى الشوارع a‏ 
حلقات » ورتلون بعض الاغانی العاطفية متشابكى الأبدى » 
أومتلاصق الصدورء يتبادلون ONG‏ خاطفة بلامعنى » ویترنحون 
وه يبرقصون كالطيور الذيحة » [نهم فى لحظة: من حظات العمر 
التى لا نکاد تفهم على حقيقتها لما فيها من انفعالات كثيرة 
متناقضة غامضة » ومشاعر متضارية مبهمة » ولا لا ؟؟ ech‏ 
برقصون ويغنون وراحة الا شلاء والدم المتعفن تختاط برانحة PL‏ 
وک كان متناقضاً أن تقوم موا كب الببجة والمرح إلى جانب القسوة 
ومظاهر الوحشية والضحايا الذن علاون الشوارع : 

فى هذا الجو الغريب أفاقت ١‏ نجلاء» إلى نفسها » إن سرعة 
الأحداث وبشاعتما » وتتابعها ذلك التتابع امخیف قد أوشكت أن 
تذهب بعقلها » أو ليس Le‏ أن عاول ال+اويش الصويوق « ليق » 
أن يقبلها فإذا ما مانعت وقاومت وصفعته على وجهه أسرع 
بتقسدها مرة آخری > علها عاجزة عن S Aly de glall‏ من 
جديد » و | الجاورش لم يكن دھع ل ذلك لرغمة جلو له bl‏ ۱ 
فاأ؟ کر فتيات جنسه اللانی يستطيع أن يقذى معهن JU‏ 
Ass Jal‏ "لك الفترة الزمنية الى لا قم فا ولا شود » وبدمی 
أ فعل ذلك ل كن aad‏ بطر شَة آخری آنه «pal‏ 
وأنه Jue‏ الاعراض وأجساد النساء کا احتل أرض للمدنة 
وعقارها وضاعها » ی ی Gel‏ فوقها م قبلها على الرغم 

/ أرض الانبیاه‎  ۳( 


منپا » ولكنه فوجىء ببصقة تستقر على خده A‏ فسح 
اللعاب ف هدوم 2 6 eal‏ أبتسامة صفر ob‏ ؛ وهمس 3 حہث 
ane‏ الغيظ : 

— «عددی فكرة» 

ونظرت إليهه نجلاء» فى رعب » فقدخنت أله بنوی ما شرآ 
وخاصة آنها بلا مقاومة . . بلا أمل وقلبها يفيض حزنً وأسی » 
واستطرد الجاويش قائلا : 

2 jal aie « سقس مين‎ hand 6 dF الروك ماد‎ alte: — 
gee WEL 

عق ae Ms‏ عمنأها بالدموع وقالت . 

— م هذه التصرفات Eb)‏ سترى 1 ف جهم 1 

قال مقهقها ۱ 

س و تارك onde‏ 

فرقت فجتبا ؛ وبرت فى نبراتها الذلة والانكسار من أجل 
العرض الذى بوشك أن تدوسه النهال وقالت : 

, 185 Slowey, — 

فعاد ,ليق » بضحك كات شيطانية . ومن خلال aK?‏ 
Of‏ شول : 


١ -‏ الله ليس هنا.. إه لا کون فى ميدان القتال 


. الا فى المعأبد‎ Gl لا نلق‎ glob مخادع النساء » ن‎ Gy, 
وقوى وهو لدس فى حاجة‎ Co ونادراً مانذهب إليبا .. فالله‎ 
- کم إنه پسره أن ری أذائوي آحفاد [سرائیل‎ » lsd] 
» .. ald عرحون و یشریون ويستمتعود عبامج‎ 
بجللاء» بغر وخز ة الارق مر راحت بعدها فما شبه‎ 
شائنة » وكانت‎ dle الغیبوبة » ومست ما أثناء نومها أحداث‎ 
الاظن - يصارع ويقاوم لکن أعضاءها كانت‎ Gite. أغانها‎ 
مستسلة مسترخية لا تستطیع أن ذل أدنى جهد ؛ وعندما أفاقت‎ 
فوجدت‎ Le تلفتت‎ » ee بعد مدة لا تدری آرمادها‎ 
الجاويش وثلاثة من الجنود بترحون کااسکاری ؛ وقال الجاو ش‎ 
: فى شىء من الزهو‎ » a> 
». . و لقد انتصرنا‎ 
ودار ت ونجلاء » بنظر اما الزائغة هنا وهناك ؛ بقع من‎ 
لام جرد بة 3 تعذا » ودهاء وخيث نطلقان من عبون‎ | 
وسیاج العرض‎ » iy Their 4 ای ی‎ 
lilies 9 الشر ف ل از وم تاه دز‎ 
. بلا معنى . . بلا قيمة . . بلا جاذية‎ 
: وضمست بصوت جرخ مهزوم‎ 


« Sigal ee _—_ 


وال اخاوش : 
— وبل ستعدشين .. » 
عم وهلا قى العذان bas‏ 
س و حب أن تفهمى باعز ز اط رك spore‏ 
من بدرى © ؟ قد يا وا و 
عند ذاك ما ل TD‏ ان ال 
oe or‏ 


ول PO‏ 
وأ تسوت POR‏ ع فعينيبا ولم تعد بها 
رغبة فى شیء » کل شیء آصبح فى نظرها ميتاً لا شیر فيها آدنی 
شعور ‏ و اساقعت در آذنیما كنات sll‏ ليق » وهو يقول 
Tle‏ باحدی عيليه : 
سب « دنت lal 1 das!)‏ ۰ ول کن شقصك غير |4 رارة 
والتجاوب العاطق 5 i‏ یت از وقت . .۰ فنظرت )43 سرود 


و هو تصرف دون أن تنط ق بکام4 


وا 1 os‏ ی أسرهاحاة [chez 3 da‏ ذهول 2 ونوميا 
واحلام مرو dc‏ و اختاطت ما وطنها بكارثة أ فم 
تعد Lapis AL‏ 3 فأسطين Lal‏ و | els la y‏ شی و احد ۰ 


عرضها وعرض أمتها لا يختلفان ‏ والدموع التى تسكبها لا تدرى 
أ أجل وطنبا أم دق Le ot desl‏ آم مق أجل سا 
ولا سوس ف معتقایا أن هناك جيوباً dy ll de gla‏ ترابط 
خارج « حیفاء وداخلما » وتقلق القوات الإسرائيلية شعرت بقليل 
من من الار تیاح 5 Naud S‏ هأ “i‏ , ی قو هیا (ستطععون أن go sla‏ | 
ويثأروا رقم Pia cpl‏ الرعب Ghally‏ » ومادام 
الصب.ونيون هتلون مه لثر من eae‏ 0 أيدسهم ؛ ذلياذأ poi ١‏ طم 
الم اطنون ؛ فاذا كان الغدر و القتل ce‏ > سای مشروع فى 
عر فاليرودفلايد من عدم الوا م » ولايد من المقارمةولو بأضعف 
Talc‏ و اقا درش ارت فيمعركة النضال والصراع يبعث 
على الر احة والسعادة > و فر ۵ مل فى الانتقام الكامل rads‏ 
المؤزر ley‏ ما وما أروع ميتة آخیها, had‏ الله بعد أن سف 
دمالميجور صيرى ۰ والخياة الذايلة أو 8 الذليل law‏ 
لأ من 4 ی wad Why‏ ق راس gs‏ فة الع 
والغامة ‏ فلباذا لا تحاول اهرب ؟؟ 3 خافی الوت ؟ ؟ شىء 
سيط a ala)‏ مات آفراد سرا جميعاً أمام بصرها وم بعد ها 
أحد » لهذا مب ألا تحعل من التفكير فى أم الموت شها مورقا : 
لتنفذ aks‏ ارب ٠‏ فاذا مانت فلن سر Lee‏ » وإذا عاشت 
mere‏ من OVO, fad. ae dnd‏ من اکر ئی وعندما 
تحرر هر ن Mad!‏ الحديدى حول clams‏ وتنطلق إلى آرض 


ل تدنسها أقدام القن Bre eae Sey are ye pene‏ 
اتضال pall‏ قد فرق ا او لامها الفزدتة + لاما تشمر 
مَك الآن ۳۹ إنسأنة جدیده ۳۹ ine‏ آخر | و مذه الروح 
ستفعل المعجرات 

ومسکر الاسری للنساء کالسجون المفتوحة » حراسه بسيطة » 
وأسوار شاك » وأ كشاك dass‏ صغيرة , a‏ اله الرنسة 
اش راو الور SUN‏ كدان ار باه 1 کن 
LI Aas‏ فى هذا الوقت غير الرحف لاحتلال ۳ قدر من 
الارض dy jell‏ » وعاولة القضاء على المقاومة العر بية الى لم تنظم 
بعد » ولم يكن اليوود ,فسكرون كثيراً فى عدد قليل من المعتقلين 
العرب ٠‏ لآنهم بساطة لا قيمة نذ کر Pod‏ ولو فرض وفر 
أحدم , فسبجد كين | من العقيات اا مش أنه سيجد نفسه فى 
due‏ جلها هود ؛ وسیصطدم بالحصار اليبودى وحقول الالغام 
والقوات المرابطة خارج المدينة » وآدرکت« نجلاء » كل ذلك » وم 
تكن عاف من الموت بعد ما رأت و سعت . 

الفجر عل الا واب » نفس اللحظةالشتومة التى تمت فما او امرة 
الانجليزية ااصهیو نية ,و اختطفت «نجلاء» حجر آمن الا حجارالکثيرة 
المعثرة داخل العتقل » وقصدت البوابة الرئيسية » كان باما مغلقا 
وحارس جالس لاتحرك ‏ کان‌ناما بعذ أن سهر طوالاللیل » وبعد 


أ أسشعد أن عدث یف آدی شعب 4۵ ن هو لاء النسوة لضع مات 


es‏ ا 


المذعورات . كانت خطو ق ثبات جیب › ل تضطر ب أو يدق قلم 
دقات الخوف »لم يطرأ الموت على ذهنما » ورفعت الحجر ثم ات 
به عل الرأس المرتكرة على عمود خشى » وكررت العملية مرة 
ee‏ و ال . فانطرح الحارس on‏ دوك عر > وعلى بعد هترين 
كان سدأ السور الشائك » فاختطفت بندقية الحارس وذخيرته , ثم 
زحفت تحت الاسلاك » وسالکت طرقا ضيقة تعر فا عام العرفة ‏ 
وشعرت ١‏ تحلاء» أن مدینتما dad‏ « حیفا» تحنو علها و تسترها 
و تسط فوقبا ظلا من الامان وأحهاية > ووجدت pedi‏ تعد دقائق 
فى بارة « شعيب بك » المليئة بآشجار الفا كبة » وجرت بأقصى 
ما تستطيع من سرعة » حتى بلغت أطراف المدينة » كانت تتسلل 
وعيناها تجو بان الظلام كن ار heeds‏ اکر ت متسین 
كانت « نجلا قد بعدت عن «حيفأ» Pe‏ من ين لو مثرأت » 
فشعرت بالامان ال جز نى » لقد أفاتت من بين فى الوحش الطاغية؛ 
وعررت من الاسر > وقتات خنزيراً اق a‏ مها الآن أن 


” 
تفعل ا ذا ممه 3 


3 


re. 


Cpa Ser, 


ستطح رم ام اد Al‏ |> ره ا تواصل السیر جنو 1 دون احراف» 
فو کد فم 3 هناك قو ات 4s alae‏ فى افا > ولعض المواقع 
الحصينة فى مستعمرآت العدو » وطذا اتعپوا فى مسیرم صوب‌الشرق 
P> sat‏ ميس شاهين والشيخ اسیاعیل ule,‏ 6 وعللى الرغم من 
و 9 د عديد من الرجال والشان إلا أن خميس كان أ PIS‏ حيوية 
bl sis‏ كان كلا با مستطیل الو dx‏ . ميل و جبه إلى السمرة وشعره 
مرسل مصهف فاحم اللون 4 وعمتاه gual‏ داوان de‏ هیا حاجیان 
غزران > ق اظ رائه حدة » وق LE‏ و- ركاته حماس وروح عالية 
مسمطر 5 ‘ وطو ال الط رق کن al yp‏ سی Saal‏ بين ؛ و لصولل < رأح 
اذصا بسن » و عمل eal‏ الا Slab‏ ال على كتفه و ممع من حو له ااشمان 
و عام ای سم ااحامة 4 و «م<مث 2 elk OF‏ والطعام 4 
ودرس سپ الدور الذی سیقومون ه مستقبلا LMG‏ 
وأتفةوا على آن yale‏ | عن هعمج من one wl‏ م ص42 عر dnt‏ أمئة 4 
9 حصلو | على الاح و aes) | ala‏ التدر ب é‏ و pecans‏ | ال 
زملا er‏ المناضلين ۴ أى قطاع من القطاعات و اسکن قطاع » حيفا « 
بالذات لإلمامهم التام بمواقعه وطرقاته » اکن كان آم شىء هو أن 


— oY — 


يضمنوا الامن والسلام والإقامة الطيبة ذه القافلة الكبيرة من 
الأطفال والنساء وااشيوخ والجرحى . . و بلغوا غايتهم بعد يومين 
من السير المضنى والشمس المحرقة والجوع والظمأ »كانتقري ةكبيرة 
تلك التى نزلوا مها » وكان op‏ القرية موقع لرجال البطل الفلسطینی 
اشاهد عبد القادر oly le S oe bales pau Cod)‏ 
الاصيل لتری هذا الفوج الکبیر من اللاجئين » ونظر السكان 
لإخوانهم المرهةين المقرحى الجفون نظرة أسى وحزن » الغبار 
بعلو وجوههم » والجفاف بر تسم على شفاهیم . و آنفاسهم تتلاحق 
وكأ نهم آنموا سباقا رهيباً قاسیا » وبدا علیهم هم قد BN she‏ اه 
أعواماً طويلة لا ومين انين › وعم لاجی" تجوز وهو بری 


یرل ۵ ا 28 = و مورقة N‏ 


wt 5 
».. أله‎ Se a} — 


وقالت امرأة تعرج وهی تخطو إليه وتذد , خلفها طفلا صغيراً: 

حو وار ذا إلا os pel‏ 

١ -‏ أليس من ال با آمر al‏ أن نتحول بين عشبة وضاها من 
el hf‏ مقسو أبن cs‏ ادا 0 اذا 03 هه ذأ gs‏ 5 منطق رر 
ما حدث اليوم ؟؟ هل قالت كتب spall‏ القدم لهؤلاء اليهود اسلبوأ 
الناس Polos ol gal‏ وأرواحبم ¢ وهل ells‏ مب العرد اد ید 
slew‏ ضعوا السلاح فى بد الجانين ا مو تورين » وبیعوا لهم chad‏ 


oY —‏ مت 


+ 


البشر الآبرياء وأرضهم وكونوا عونا هم على الفساد ؟؟» 

وهرولت إليهم امر ا ة ثالثة تبدو عليها آثار النعمة والجال برغم 
ما يعتر-ها من إرهاق وغبار ووب » وقالت فى عصنية : - 

ی متجرنا tebe‏ بکل الخيرات » و عستودعه بضائم زول 
7 باعل أ لفين من led)‏ 

وقطع خميس شاهین 0 حديث الحسرات الذکر ءات المررة 
وهو شول:- 

- « أعتقد آنه لا داعی لان نبق Vall dle‏ 

قال العجوز ف بأس : - 

— ولا مفر ۸۰۰ يعد لنا قصور . 

و آردفت Sal tl‏ مك الطفل بيدها : 

«١ -‏ وسیظل الاحساس الوم يطاردنى و بصور لى أنى ق‌المرا 
ما دهمت بعيدة عنه . . » 

قال خميس فى ابتسامة بلا معنى  :‏ 

— ولا داعى هذا الكلام . . غدأ Boga‏ منا إلى بنته . .۰ » 

قال العجوز وهو برفع إلى مس وعدا ire‏ وعينين غار تن 
لا مىزان ene‏ جردا - 


- «می اب“ 26S‏ 


سے چاق عد 


حم او كلما beg lake‏ 
وا ا جميع صامتين ¢ 3 sll‏ مس حد به قال : 
بب و لا يصح أ ی هكدا 3 العر أ » ومن حو ۳ أهل القر به 
fen‏ ون وتا مون 6 * 58 صورة سلدة a! we‏ زا اه A‏ 
إن القر ة أربعة مساجد وكنسة وثلاث دور للضيافة 
و الاحتفالات ومدرسة» ومکتین لتحفیظ al‏ ان الکر م 
وسوف بأوى اللاجئون جمیعاً ذه الاما کن 4 و هاگ 
يستطيعون النوم والراحة وتناول الطعام وتدبير أمورم 5 
5005 أفواج الاجئينتخترق شوارع القرية » كان الصمت 
الكت رن على كل 5 ء وعمون النسو والعذاری و الفضو لسن 
إلى تنظر all‏ ذبن بوك النو Ja}‏ ولا رات النصف مخلقة 4 وق عہول 
atl‏ انبشقت الدموع » ومع ضرت al all‏ تقو ل عاف تاا : 
fay —‏ قامت القيامة ؟؟ Je‏ إلى” أننافى آخر الزمان .. وأن 
هده إحدى علامات الساعة Kee‏ 
وخاف یاود 6 أخرى ell‏ امر al‏ 2 دهشه : - 
= ارهن oY je‏ الغرباء با زوجی of‏ 0 
— و ليسوا غرباء ad‏ الزوجة البلباء .. نهم [خواننا . . » 
وامتلات شوارع القريةبأولئك الذين حملونع ی كواهلبم أعباء 
الصدمة الاول , Ue?‏ الغدر فى « حيفاء المدينة السيئة الحظ > 


aly‏ ساعتین ۳ ثلاث كانت کل رو dc‏ من هو لا . اللاجشن 
تأوى la ia]‏ 1 وأسرع جال من أهل القرية جمح 
الطعام والملابس وكل ما حتاج }4 الضوف ¢ وسلبوا 
ما جمعوه للشیخ uty ole,‏ شاهين » واستطاعا بمعاونة 
اق الرجال أن بوزعوا كل ما حصلوا عليه على الکو بين ؛ 
وقد لو 1 ols‏ کرد بد الا قامة آن تس تقر کل أسر 8 عفر las‏ 
مصلا 0 0 اللاجئين orl‏ سيط هن Seam‏ أو ا 
of‏ 43 من ش قل حم .. 

وبعد ومین من الاقامه» قال مس فى قلق : 

ده أعتقد الوحت أن نكون صرحاء ياعم ااشیخ رحان 

س بالطبع 8 e. ‘a‏ تربك أن تقول ۹ 

— و هذه القرية محدودة الإمكانيات . 
9 عرف (e‏ » 

و وود وة : أغلب سكام ارعاة وزراع » ولاس قربأ 
مو ارد که | أرزق ..» 

« rae, 8 ‘cal سماو هذا‎ 

بت «وھن 2 فلس من ااعدل أن عاش هذا العدد الضخم من 
اللاجئين عالة عم Gas‏ 

> « وماذا تقترح .. a‏ 


س ot‏ س 


ase‏ ۱ بوزع عددمن دو لاء اللاجئين على مناطق ا جاورة 

هذه و احدة . . » ۱ 

— ووالءانية؟؟, 

aly 1‏ واحد ميم عملا أى عمل س يدر عليه 
بش الرزق . 

١ معقول با ولدی‎ ٠ em 

کو م الست 2a‏ ىأن دد | اللاجئين سوف . 7 ز داد مه ن بوم لاخر 
وقد بلغ م میات | الا لوف ۹۹ 

سب وريما. 

— وو طذا أرقن ا دی الشییخ of‏ عاول عدد من jp‏ لاء 
الللاجئين الاتجاه صرب حدود | Hol‏ رة » She‏ جدون 
الامان » وق مس مثلا سيجدون الرعاية والعمل الذى 
بر OS‏ من ولا بق apie‏ هنا a‏ القادرين على حمل 
نت الذن Ogata,‏ إلى cust Vall‏ او إلى ابو iy ale‏ 
الى ترق المحدود الآن , , 

د وهر الشيخ رأسه قائلا 2 

— وما تقوله wth‏ جد لدی قرلا تام 

Sas | P=‏ ذلك بصراحة 4 لاخو ایا اللاجئين . ٠‏ ومن 
بدری SS‏ قن لا تطول 07 المعر 3 > وقد تقضى على العدوان 


س لان ~— 


الصميونى » وتعود الامور إلى نصاما . . وإلى أن عدث 
ذلك ققد alai‏ معسکر أت خاصة 5b‏ لاء اللاجئين .. اما 
على al‏ حالة مشكلة محيرة » إذ بحب أن نواجه عدوان 
العصابات الصريونية » وفى نفس الوقت نداوی جراحنا 
Soll‏ والمعنوبة ونفكر فى أمى أولئك اللاجئين . .> 
ووجد خميس أنه قد أطمأن مؤقتاً على مصير الشيوخ والنساء 
SUB 5‏ > وطذا امه o Cay‏ نحو العرکة » إن عليه أن ينض منذ 
الند آو پمد غد fe‏ الا کثر إل [خوانه الفدائیین Obs‏ بأخذ معه 
كل قادر على حمل السلاح من رفاقه .. 
كان الشيخ أو كلت اس le‏ قرو فيضأ ة tec‏ أل 
أوى إايه بعض اللاجئين » ل يكن له أسرة أو ولد أو زوجة تواسيه؛ 
وكانت الصدمة الكبرى لم تزل تملك عليه مشاعره وأفكاره و عل 
ا duet‏ الخجر ی منه إلى کانن بشری.حی » وید أن جر do}‏ 
الجسدية لم تعد وله » بعد أن كفت عن النزف » وكان لاير غذا 
الذهول والتشتت الذهنى والعاطق من اية » أل بقل أن المصائب 
تولد کبرة رو عة » 3 ا فى التضاؤل رويداً رويداً .کل ىه 
بولد صغيراً إلا لاصائب و انتفض الشيخ او وقد عم 1 
۱۳ ما كان del‏ , . صو تالم يسمه منذ مدة .. AD‏ جاءه صرت 
المؤذن بو ذن لصلاة الفجر « الله أكبر .. الله أكبر . . , 


(؛ س ارض الانياء ) 


— oA — 


: د الله وهو مم‎ SEs ale 
ل و ا م‎ 


« پل فى بت من بوت 


وانجابت الغشاوة عن عينيه . ونظر هنا وهناك » الوجوه 
لسمراء مبالة ماء الوضوء :وو الي البیضاء ناض CAL‏ تشرق فی 
طبر »وعلى الرغم من النيران الیتشتعل فى غرب القربةومن حوفا 
إلا أن الله عد » والصلوات تقام 4و المعو اه تفده إن a‏ 
والوذن بکر وا آ کر 0 ل یا فى التفوس» Noles‏ اأشيخ 


he 


اة قول بصوت عال : سب 
ime‏ لكنهم ile‏ جميعاً ۳ ا 6 


ونظر ad)‏ المصلون و التوضئون ورفاقه من اللاجئين ؛ وأذعث 
صو ت إمام اس ۴ 


1 
£ 1 


gals >—‏ لا تا .. orl:‏ کانوا وديعة لله fare‏ . .ولأ أراد ألله أن 
لسارد وداعته Oye Isis‏ ؟؟ هل ا ol‏ عليبم Ge‏ خالقیم ۹ 
ON] or!‏ 2 ۴ جنات وہر 4 2 مهمعد صدق Bovey. Ads wake‏ € 
0 بار جا 3 ما ل الصلاه ...» ۱ 
E‏ 

وشعر اوه ا يرل جل به ۴ رفق ؛ وتذهب يك di‏ الممضأة 6 
وتلامس کفاه alk‏ البارد ‘ وأصواتكا طبن ش أصوات المتتلين 


of —‏ سب 


والضارعين تتناهى إلى سمعه » وبعد دقائق OF‏ مندسا بين صفوف 
المصلين 4 ۳ is \all‏ وومن de‏ الدعاء 1 ويركع و لحل .. كان 
بو ف اه وإنكان حرا يرزق | لدب على الارض حدث امهب 


6 الشقاء . 


lena 


0 4 حمس و wk‏ اللاجین الممعثر 3 هنا و هناك › of‏ 
ضيقاً مهم » أو ALL Loa‏ ومشاكاهم » لکنه أراد أن یمود إلى 
هسه 6 شعر ڪاجة ماس إلى لو ails Soles‏ قرأ لعضص الامو ر 
و ده 6 و اس 0 ما بكون صدقاً 2 نفسة » لان هناك يال 
لارتراء dahl aS‏ » أو انطلاق اللسان قير Sle‏ الوجدان » 
SiG‏ أختل بنفسه طرف من أط راف القربة نحت كرمة صعیر $0 
حتی امتد So peat‏ لاء ۳ ا نفس النجوم الى تطل الا نعلى «حيفا». 
نفس العيون الخالدة الى تتطلع إلى مأساة الانسان المظلوم . ومع 
ھن الاحران ile) 6 doi‏ إلا a> a)‏ الام 8 واقعية 
صادقة › أن ما هدمته NI‏ دی ac SI‏ پسلاح الغدر عکن آن داد 
ناه 1 


۳ 


لا القوة . . القوة الستنيرة وحدها هی الى ستصلح 
الا وضاع > وترد الاشیاء إلمطبيعتها bc‏ يعد للعدالة أو المنطق السام 
OKs‏ فى هذه القضية اللی LG‏ الضمیر UU‏ » و تنکرت ها القوى 
المغرضة الاستعيارية » لو كان العرب أقوباء ما استطاعت قدم باغية 
al‏ تلوت أرض الانساء والرسالات الالدة » آما کون العرب 
ضعفاء وآحاب Ge‏ فقد هدده الغرو والضیاع والاستغلال » 


2 


أن حش لا هن اليوم منطق gall‏ 3 لو Anatom‏ 3 طمعه 4 أو شدود 


حك اال عد 


idole‏ استجابة لعقم فى فكره » ورجعية فى سلوکه » وانا 
أمن به اليوم لان a gall‏ هی الل الوحيد فى wo) Ale‏ جح احق جرد 
باط ل صريح ؛ لاس من‌البلاهة أن a‏ باب 0 وهو طر يذ 
مشرد مسلوب الامن اه اا افك والدمار ¢ ويذح 
بنو وطنه على قارعة الط یه ار peg‏ باتهم » و نیب 
أرزاتهم وأرضهم Lib‏ وعدواناً ؟؟ ألم بقل نی" البر والرحة أن من 
داك يدون .ماله فيو Noms‏ من مات دون عرضه فهو Laid‏ 
alge) Ge) ad oF)‏ كي ريز es‏ هر 
اللحتاات الجاسمة أسرته a‏ تقم فى ١‏ الخليل Sl‏ كان ea‏ 
أن برام تمل آن aa‏ بنفسه فى اون Sal‏ لکن . io;‏ باس 
أن بو جز OVE‏ » إن كان فق oll‏ بقن فلسوض برام » ثم 
HV ee‏ تعد tS‏ | ع ن مو اطن الط ر ؛ فهم فى شبه آمان . Sue.‏ 
« یس » ا ٠‏ . تذ كر or‏ أبنة الشيخ ble]‏ رحان 
تذکر ها م ول و الان أن dani‏ آو لعض dunt‏ » هذه العذراء 
الخجول ها فىقلبەمنرلة کری 2 اوصف و BUY‏ »كانت « ی 
هی dali)‏ ااص ماج الوليد کبا را هاوهو ذاهب للتدريس ee‏ 
الى يعمل م » وهی الجر لاف (طرق عليه ا وهو ab‏ 
إلى مضجعه فى المساء » وهی الامل العذب الذى بوثی خالاته 
ذا ما فكر فى المستقيل .. كان هذا بالامس » الیرم :ما تاه 
تواقعه المر » وحصاده الالء teh all‏ كيرا أن شیر فى اب 


والارض من حوله تشتعل بالکر اهية والحقد والدمار ؟ لماذا شکر 
os GOT‏ ؟ ؟ آبرید Geol‏ إلى جوارها ؟ ؟ هذا مالا خطر له 
على بال » فهو يشعر |« -وهو ف المعركة 8 ستدأفع Le‏ ¢ وعن‌مثات 
الا لوف بل on MAI‏ من Late‏ » أنه ذلك سوف و أنتصاره 
otal‏ الحب fad‏ » بريد آن یستمتع ګبه فى أرض حرة كر بمة » 
ومن الیدمی آنه بشرفه أن بعود إلا بطلا هر فا عاش من أجل 
الاخرین. بدلامن أن ge‏ إلى جوارها ذلبلا GUT‏ عيش من أجل 
نفسه » وفلسطين « وی » شیء واحد » فیما بعد عن حرسته . 
وشراق وعراب » فهو لسار إليبا د عن طر ما الشوك . 
وال خطار والعار . . نه مع وضى» نیا سار » والعواطف الشجية 
الى تشده إليباهى نفس العو اطف انى ترق قلبه‌و تدفءه gh‏ ضال ءركة 
الکری . . لکن إذا مات ! ! آه .. ماذا يحدثإذا مات ؟؟ سوال 
أقلق ه خميس » وأثار ال لم وا حر مان فى قلبه » سيموت إذن ظمات 
جا عا ؛ و بسلاح sere‏ جائر لا يعرف الب ولا الطبر . 
وتنتبى القصة إلى هذا الحد ٠‏ لكن كيف ؟ ؟ الحب الحقيق 
لا عوت : لانه فوق نزوات الجسد » وفوق الرغبات Ha Mel‏ 
ما الملل والفناء : والب هنا دق آرض LY!‏ - حب كر 
لا عوت . لع نلماذا شکر «مس» فى الوت ؟ ؟ ما هذا التشاوم 
الذى لا لق بطل سيخو E re Oe‏ ف ی ؛ 


» 


وستحی امته ؛ و ot pe‏ > و هش لفاسطين الكميرة ارض 


سس ۳ اد 


۰ الطاهرة 4 و لفاس طبن اأ صر ة دگگی» الوداعة الى دلة‎ aus! 
والذن بول کی لا شکرون إلا 8 الحماة والامل والانتصار‎ 
تصنع اا ی جا‎ 4s على كل العقيات » فالحب طاقة‎ 
و الزمان»‎ SEU هذه مقوماته ان عوت أيداً »وان تنال منه فواصل‎ 
شی › وسار ام الابسامة الخالدة على الوجوه البشربة 3 و سیلع‎ 
شعاعما على الأشجار والابنية والتلال وکثبان الرمل » وستنير‎ 
. ااساء والارض » وحمل الوجود إلى أغنية حلوة شذية‎ 


لکن القلق عاود معس» » وعندما تذکر أن هذه Ba jal‏ 
يشيمون فما الآن لن تکون مقر[ ثابتاً لاخو انه اللاجئين » ومعی 
ذاك ote‏ « ضحی » سوف ترحل عن هنا af‏ عاجلا أو آجلا » 
وقد تسب هذه gall‏ اصف او cle‏ الى جتاح فلسطين فى اشفا 
وتشر gh es lan‏ بوم کون من العسير الاهتداء الما وقد 
تقع cal‏ هؤلاء cokes Vins pall‏ فيمثلون ما » أو عطمون 
كر راء ها » فلا راها مرة ثانية » لشد ماز جه هذا الخاطر › وبویق 
5 مه ell al‏ ىغد أفضل ومع ذلك فةدحاول دس » ادا 
انك اماق قرا جد ل 3 can‏ بعقيدته الأصيلة وهى : أن 
نكية وطنه االکیری فوق آماله وعو اطفه الفردية . 


بس | بع 


اوش «خمس» إلى فراش || نوم ق‌ساعه متأخرة من الليل » كان 
نومه متقطعا قِلهَا ؛ ومع ذلك نقد أستيقظ ee‏ مطلع الفجر » وعو" 
عل dal‏ الط جداعة : کان الجر رطا ايا » 99 وسا مقر Si‏ 
تضوع ف أروقةالمسجدءوتملاً نفس « دس glo Jha‏ القبول والاعان 
لاول مرة >س حقيقَة أن للامان العميق الصادق مذاق حلو شى 
پساوی كنوز الدنیا بأسرها » Gals‏ حینذاك ألا شىء اسمه الفناء 
بالنسية للإنسان المؤمن» وما الموت إلا قنطرة إلى عالم زاه ی الربوع » 
قدمی التفحات » خالد لا فى » و بعد أن أدى الصلاة » وارزری 
ملابس الیدان وحمل سلاحه وذخبرته » وجد فى نفسه الشجاعة 
الكافة SS‏ يذهب إلى Fr‏ » ليودعبا ؛ وم 1 و 
الانفر اد پا آو سقط ما بدنه و شا من تزمت وقيود فر 
العرف والتقاليد » و ما woh‏ صیح وحيدأ معا صمت ا 
3 قال : 

حت و لأس ستطع أن أرحل i‏ بل أن راك 


dhs‏ جب بشىء » جف ريقه » وشعر باطر ج »ول إسستطع 
al‏ دارى حر جه فعس الاستط راد ف احدبت و اسب 


سساو ل تشعر بن 3 diz.‏ 2 ف us‏ من ... من تقدر 4 
وسأظل طول Gle‏ حاملا لك فى قلى Jal‏ المعانى والعواطف 
وأخلدها ٠.‏ ای على ثقة بأننا سنلتق » وعندما بريد الله أن يتم هذا 


0000 
اللقاء ی عالم حر سعد 6 فسنیدأ ile‏ على أجل و جه ernie‏ ۳ 
أما (ذا عام الآقدار لا آعود و ...ع 

فقاطعته قائلة : 

eos ard. ولا تقلا‎ 

ثم ابمرت دموعما Et‏ تدر و جرا Visas‏ عنه 6 low‏ 
ال » ماس » : س 

سام أجل .. ګب أن أقو ها oe‏ 

ع يواستم الول أت وو اديه 

س وسنعود با عزیزی .. » 

-- وسةلته رول .. » 

س و باذن الله ...ع 

۱ اه‎ cla ها مارا » و تدق الطبول لنا ى«‎ pce 
وشردا بأحلامهما إلى بعید » حيث أتجار التفاح والبرتقال والزیتون,‎ 
BML بات‎ SM وحیث البحر الواسم » والاذن والقباب » وحيث‎ 
_ : وأيام الحب والصفاء » وأفاق « خميس » إلى نفسه قائلا‎ 

— و لتجفق دموعك إذن .. آنا لا آذمب إلى موت بل إلى 
اه امه ار ره و 


چ بکل تأ كيد ات اليوم ى ذظر ی ا ا 


eta عم‎ 

مهی ۰ وتعديرى لك قد ار تفع إلى م ds,‏ 4 القداسة با رات رجل 
لعرف الشرف ويعرق الواجب .. ا 

ae‏ د ماس » لدی سعاعه طذهالكليات بأنه قل و إلى لاق 
و 4 وا قدأصبح مر وداأسمَوة خار 4 لا آعرف وف ۲۱ الحو 
وی أن یه abl‏ ذرأعین طو يلين إستطيع آن يطوق ہما ol gall‏ 
العادر 3 کارا ( 3 «صعط عاو اقا إشدة حى لعتصر ale‏ الحماة 
ما 6 و مدف مأ ۳ هامدة ۰ 

و oslo‏ صوشا هرق تا مه : 

جه اعرف أن یر هلت کش ریم 

جا « لکن البعاد سبز ید عاطفتنا توقد Mel,‏ ..» 

م و بکل تأ كد 8 ھاس .. « 

- « وستظل صورتك الغالية فى قلی .. » 

س 9و وسأدعوا أك عند كل صلااة as‏ وساعل 2 و لد »الصغير 
کیف یضرع لاق أن lc‏ النصر واباة والمود اطنید دب« 

ررر aN GaN‏ | 
Pe‏ بجب. أن يسارع بالعودة ِل رفاقه , حی تدا و وا رحلتهم » 
وتخرطو ' فى سلك المعركة » وتر , خم س » فى أنفعال لم يستطع 


مدأ ر 


میت 8 مده 
— و اعد أند في OOS‏ ارس . 
فليا م ا ظ رفع dine‏ الما » کانت » کی « sas‏ 6 وبدأ 
علمها أنه م لع 57 عمار نه الاخيرة 1 وم ab‏ ساطا عن سر 
شرودها ۱ Lia!‏ قالت فى طفة > وهی سعت بأناملها فى عصیه : 


بو شابن 2111 
و لے ٥‏ 


س و عندی فكرة..» 
ماذا؟؟ 


— و لاذا لا أحمل السلاح ۳ ؛ إن التدريب عليه لا che‏ 
آل وت طويل bea‏ ارك 9+ هت [ عظم عمل « SH‏ 
جوارك , ء افك ات | أمنية رائعة ,ثم لا تسى أن مافى قلى ه 
رغبة فى القصاص من هؤلاء المتدن تکاد Sua‏ . هيه . 
ماذا قلت ۱ ot‏ 


قال ه مس » و هو ph‏ : 


سب 6 2 § lash‏ لعل ٠‏ ۷۳ ما lo‏ ‘ 2۳ ودخبرة 
لا كن إلا عدداً ليلا ن الرجال » فتلي النساء إذن أمنية میکرة 
جد al. ae‏ قولى 5 حل 1 . لوکان gh ee lal‏ الصا 
للمقاومة لت المشكلة » بل طا فكر الاعداء 


0 


ف اند موم راهم ..» 


5-5 وى »رامق تین ثم أعطت وخمس » <. 
وقالك والدموع تنسكب على خدما من جديد : 

,۰ . dale, ودف‎ 

ja —‏ أن شركها قال : 

— و قد jel eS ELS Gey Ca‏ س عل jl‏ - 
مكانك الذى ستتقيمين فيه إذا ما غادرت هذه اللقعة . و aace]‏ 
إرسال خطاباتك fe‏ هذه القرية قد تصلنى » فسأمر هنا من حين 
لاخر » وأو أحدم a‏ ما يصل رجالنا من مكائيات ..» ٠‏ 


وأ ی 


« خمس » حل شه . . . 
3 مکو . 
کان لوقع خطواته فى أذنيها صدئ حزیناً دامعاً . 
لم تستطع أن تبق على وضعما الراهن » بل آدارت lyr‏ عو 
الطريق SL cal‏ »كان ينطلق واسع الخطى . فارع الطول ؛ 
كيف شهره القدر فى وجه قاطع طريق » وکانت « ضمى » تشعر أن 
قلبها يتململ فى صدرها » وعاول جاهدا أن بنطلق من جن الضنلوع 
وبلحق بالراحل ایب . . إلى أتون المعركة القاسية . 


ثارت مشاعر العرب والسلمین فى شتى آفعاء Mall‏ إنه حدث 
كير أن لفق آمال صهيون فى هذه الآونة بالذات » وآن تقطع 
أرض غر ببة أكون م وطناً » النابر فى القاهرة وبغداد ودمشق 
وعمان والمدينة ay gall‏ وعشرات المدن 8و داعية إلى sé!‏ 
المقدس » والش وارع الكبيرة تغخص ONAL‏ من الا لوف ها dai‏ 
متوعدة » الاو رات السياسية الصاخبة saad‏ النشرات Se‏ الا ندية 
وأماكن التجمعات » الصحف تمتلىء صدور صفحاتها » وتسیل 
{earl‏ ثورة و حاسة » للوقف تازم لدرجة ae‏ وحکام العرب 
جدون أنفسهم مساقين سوقا إلى خوض العرکة على 7 ۸ = 
الظروف القاسية . . فالسلاح قليل » والاستعداد للمعركة ليس على 
ما برام » وقوأت الالال الغرى ترابط فى | As‏ الاقطا رد 
لکن gall aye‏ لا تومن اطي والواة نم cll‏ .یکی أنهم 
lel‏ حق + ولو کر چوا هه لا ا fhe Sal‏ 
كيف رون قطعة عويزة erie‏ من الوطن العر فى تاتزع ub‏ 
ولا تشور ثائرتهم ٩‏ ؟ 

إن هله الا ساف #2 13 راء العرب : وتنال من معتقداتهم ۰ . 


۳ 4 | أو كد‎ a sll رول آن الاس تعهار یه طارىء ود ول‎ “el 


— ۱ سس 


dala}‏ وطن و عی لاود اه حمل ۴ ااه ی | از من الا جيار 
والتسلط الغرنى » فإذا ما قامت دولة — کاسرائیل — وأصبحت 
حاط مهو le‏ الدول و UB)‏ ۰ 


وا کتست صورة دولية ثابتة » فسيكون القضاء عليها أمراً 
cls‏ إلى كثير من التضحيات والمتاعب والسئين . . 
ومع هذا الغضب الشعى الجارف إلا أن القاهرة بدت 
فى صورتين متناقضتين » فالسكوات والباشاوات ورجال الال برون 
أنه من العبث الوقوف فى وجه سياسة رسمتها وأشرفت على تنفيذها 
الدول الغربية » ومن العسير أن يف أحد فى وجه الاستعدادات 
العسكرية الى تغدقها أوربا على إسرائيل » هذه هى القاهرة من خلال 
أفكار اا لمسيطرين على زمام الامور فيهاء أما القاهرة كشعب فقد 
کان موم خر Sale‏ ضد الیپود هی نفس S all‏ ضد gall‏ انع 
الانجليزية فى القنال وإن تغبرت إا ام oles‏ « ولس المهم - 
Pkg‏ — ت ان عون ا تفوق عسكرى لک eye‏ الممركة» 
ولكن المهم ألا نسل بامخطط الاستعمارى . فالمهادئةضربمن BD‏ 
والتسای لليبود بقطعة من أرضةا المقدسة عار أمام الا جیال القادمة ء 
وهكذا رضخت القاهرة ملكا وحكاماً للقاهرة Ld‏ ثائراً متعطعا 
Sal‏ . وعلى الرغم من المكرمة آعلن ابش الصری اطرب 
فل Lol‏ 


وعلى الرغم Lally‏ تشطت حركة | التطوع وجمع التبرعات 
ولا ور Was”‏ | در ۱ اب 2 Saal‏ أت الشعمية الخ dale‏ .. 


وق ی ص أأستيدة عا اة « بالقأهرة os‏ «عدلش sl]‏ اد 
55 أن و هو مفلش ۳۹ عر سك ف امنطفة )3 سط ؛ ومعه زو حه 
Pe 4)‏ بدر انالطا لب بالسنة WU‏ بكلية الآداب قسم الفلسفة 
جامعة القاهرة » وكان gal sk‏ - وهو أزهرى سابق - als‏ 
03 مأ Na,‏ وكتب عن فأسطين اهام بالغ 6 ووه ۳ اللاذع 
للعرب وتقأعسهم » > و als eal‏ دو a}‏ اس 1 dalle ae‏ صر كه نص 
من لصو الدین ؛وبداية dha‏ لفساد العام وقيام الساعة » فقد 
کتب الت عل ہی إسرائیل ‏ کا قرأ فى كتبالدين ‏ أن عيشوا 
مشردین 3 الافاق > جز اء عصیامم وا کر اف مفاه. Cope‏ یز 
السوداء الحاقدة الآنائية للبشرية كما . , ولكل ما لس ودا » 
ا عقب J‏ تاريخ سدب ع ديك من الک وأرث 0 ابت 4 
و طذا فرر 3 das‏ 4 وإعان وا - LI,‏ ا (get‏ على ) J Pr‏ ل a sll‏ 
أو غداً؛ آو عير هذا وا لا سد jel‏ || اهشر بة ا 1 ae‏ 


: do وجه خاص . » وكان قول لرو‎ walls 


س و اذا ما کف العرب عل قله الكارثة ٠‏ وتعاموأ Lec‏ 
sled‏ بوم يدق فيه الصیونون ان مصر .. عند ذاك gat‏ 
على oo‏ وعل مداتا ils‏ العفاء 1 ١‏ 1 ری مأ علو نه 


الآن فى إخواننا العرب من قتل وتشريد وعثيل ۱۱ كيف محدث 
هذا فى القرن العشرين » وکیف بحاولون السيطرة عل أولى القيلتين 
وبدت المقدس .. لابجب أن عدث هذا» وب أن نقأوم A‏ 
قطرة من دمانا ..» سے ple as‏ بدرأن دا ن cal‏ فأقدم 2 
فى ثبات وإصرار » ووقف أمام والده مطأطىء ال رس 
wy plaids —‏ الا تضیام إلى التطوعسین السافرن إلى 
فلسطين . ی تاذ مد وعبث برباط عنقه » ثم أعاد 
وضع b‏ تشم وا سه ؛ و تنحنح ثم قال 
١ —‏ هذ شعور جيل منك .. ۳ 


— و لذا سأسافر . . » 


تاها أو فى دهشة » فأردف صال قائلا : - 
اا scaly‏ 


® 
فقان آبوه وقد alist‏ شفته السفلى وشحب وجبه : - 


۰ را‎ Jy ; لكنك‎ J 
, .. و اننا مجند فى العشرين » وأنافى الواحدة والعشرين‎ - 
, 4am Sie alas Als دارت الجر ۳ 4 1 ودی‎ 8 a فارج على‎ 


كانه اال ور ان اسيك على وجبه orks‏ اد وا حزم و قال : 


lia ,—‏ لعب عبال « 

Soh, س‎ 

ب ١‏ اماس الا جوف أن يحدى قتيلا .۰ » 

os -‏ ليس بأجوف Ul.‏ يحركنى إلى هذا التصرف 
الشريف عقيدة ثابتة » ألم tad‏ عن LI‏ والتضحية وشرف 
الشهادة فى سبیل cal‏ ووعد الله بنصر المؤمنين» وأنه کتب القشرید 
على الود شذاذ GRY!‏ حسب تعميرك ؟؟ 

فیب الوالد واقفاً » وأمسك GG‏ ابنه » وهرثه فى سخرية 
مص مه وال هت 

— للمعارك رجاها !! ألس مضككاً أن تذهب إلى الیدان 


دوك خير وأو در امب »+ qe‏ 


فم تن و بر ۵ «ple als‏ بل قال ف اضرا st‏ 

Cree cre‏ دزن > وأجيد الان استعال قنابل 
۳ . ف ) شلك OM‏ الانفجار ( وات )ال ) oll‏ ( والر.حف على 
ارصن ‘ و “oe alll dc wall‏ ۳ ایت حر ب العصایات « ۰ 

و کت رهه أمام ددشه انه ler! 3 wee‏ د تأئلا : 

١ -‏ أل تقل cubed‏ أن الجباد فى هذا الوقت «فرض عبن » 


; 5 أعرف معی هذه Le. ‘ Usd‏ سألته eae! Fe‏ آن ار 5 
) ا سے ا تاه ( 


الآن واجب على کل فرد .. إن هذا ۳ الشرعى الذى سعته 
منك جعانى لا أستمتع بلذة | ۳ 

وأدرك الاستاذ أحمد أن ay)‏ به سا لا زل» و أن قوة کاسة 
من الاعان والعقيدة ae] jl‏ وحماسة lal)‏ عر 3 ق عنف عو 
الار ضالمقدسة » ول شکرالاستاذآجد- به وبين نفسه  AE‏ 
واحدة من الکلمات الى قاطا ابنه , كان يؤمن بکل Mae US‏ 
لسکنه صرخ وقد ترفقت آلدموع من عينيه : 

adh, -‏ ما تقول حقاً ؟ ؟» 

— و بالطيع co‏ 

یه eee‏ الى ل ال شوم 

تسد لين هذا کار 

— «لکی mee Ay)‏ أكثر مما تدرك ..» 

— هلا أفهم ما تقول 

فابتلع الرجل ريقه , وجفف دموعه وقال . 

هر Cn ree‏ 5 مسرحية دامية وبلعب 
خلف الستار » phe hy‏ أيضاً garb‏ | لم Oyaiy‏ آن متصوا 
الحقد الشعی والثورة الجارفة التى توشك أن تقتلعهم . . القوات 
الا she‏ ة فى Shall‏ متريصة » وسلاحنا منم sie bY‏ الابرضام 5 
هل فہمت ؟ ؟ أسقل أن GSO,‏ الانجلين هم أول العاملين على إقامة 


— Vo — 


إسرائيل » ثم يعطونا السلاح للقضاء علیهم ؟؟ أنت مجنون .. بجنون 
ورب ]4.2.5 ۰ 


أختاط ا لامس على ple‏ ؛ وأ > وأخذت ao shee‏ زأسة مار أت أ بيه 


٠ 


سیر 
oo ff‏ 


dw lal!‏ اشطة » فتفصد جبد.4ه be‏ و اجتاحته مو جه عارمة من 
الغضب 5 وهدف ف نرات جر حه ممهز مه = 
— معنى هذا أنه لا فائدة .۰ .» 


6a RRO bes 


—> 9 رجالا تجليز لا نوم أقوى م | »و لن نستطيع حار oft‏ ؛ 
لان Nu‏ ول السلاس pais.‏ بول 72 ن حو لا glo‏ | وديا ; 
ول او 

س و و ن تهس اأعرب على spall‏ > « لان sy‏ او بدو or‏ 
۳ 

و ار 
شتسه و ومعى هنأ gi‏ ول صرت fide‏ و که ومتضرب 
5 اة 5.» 

فصرخ الاب قائلا : - 

س « فف .. هذاقرأن 5 لد تزلت ية « وضر بت علي م الذلة 
واا و lye‏ بعضب من ۹ « gly‏ السو > a‏ إو عرف 


أسكلم عن مو Kae dno}‏ 


س ا 


فدق phe‏ الجا اط فة ن رق Se)‏ ا 

ف انفعال » » و هو J‏ 3 ود تمالت ole‏ همع 

— و من الاو فى القر ار 

— والکفار با oh‏ 

سب و ومن الاعر اء ۹6 , 

« الومنون .. › 

= ووفن ڪن 4 ؟ کفار أ م مؤمنون . . c‏ 

— و« مو هلون وا مد لله . .2 

خف 3 دمو عه er ane er‏ عل لغر : أشسامة میات 
ل تو oy \yad‏ 5 ثم أقترب من ن asl‏ > وطوة 4 cl‏ فى حنان 
وعاطفة 3 وهو بشو ل: 
- ه سأرحل مع الراحلين با آن . . » 

قال الاب 2 ثبرات جر At‏ كسيرة  :‏ 


دو ا 


سد و وول q db‏ 


—_ شاع ن لك و oh‏ ¢ سأدعو لك عندما po‏ الفجر 
و ee.‏ جديل 6 les‏ دعو لك has‏ ما e‏ ب الظلام من شام 
و سما Aste J gl‏ ايه شا ا 1 ا صاخ 6۰ 


ble Was‏ و هو هبل rae‏ آیه كت 


- ه وستقول نصرك الله با صال أنت ورفاقك .. والاعمار 
بعد الله با نی ۰۰ 

وأردف الاب قائلد وهو پستند على كتف صا لیمود 
إلى مكانه فوق القعد : — 

نع کشت ار زد ی ق عشبلة » و ثم من LEWES‏ الفتية 
روحاً جديدة تطرب ما روحی . . لکنی أبى . . وسأبى لانك 
ولدی الوحید Gl.‏ كأب أقول لك ابق جواری حتی أسعد بك 
وبنجاحك فى الحياة » لكنى كإنسان مؤمن حر . . أقول ay‏ 
اذهب gas‏ ضر aul dy‏ > ولتحقق لوطنك الكثير » و Mada)‏ 
ا > النصر » والحرية . . وتز كد glee‏ الخير والعدل 


۱ فصل Ch‏ 
رأوها قآدمة من عوك 4 تحمل Tel lation‏ 4 و تندفم صو نا 
ET‏ 5 3 3 5 
il 1 oll earl!‏ العاامة 4 ذا العف الذی خبط ره 
ales‏ الرمل والصخور 3 وصاح 5 الر جال و 
— صوبوا لا البنادق » إنها تحمل سلاحا » 
i‏ و ارف 1 مس شاهین ¢ م سس 
سب لسکن لا تطلقوا 2 Lb) ols he‏ عر و 3 
WSs‏ اقتربت ازدادت ملاعما اتضاحاً , وحینا nel‏ بشا 
وبين « هس » ما شرب من تلا ین باردة : هتف بصوت ىء 


٠. حازم‎ 


a 

— « من لادم oS‏ 

و Ot‏ خوف ردت فا 2 : 

a i.» «e he و‎ _— 

a3) 2‏ بالسلاح عل الارض als‏ بدرك 6 


e 


— «حسنا . . ها هو 


و فعلت ما la a)‏ له © وظلت تدم حى وجرت on a‏ 


١ —‏ أنا فتاة من وحيفاء الائة . . » 

ودفق 0 اس شاهین « النظر 5 و جرا ااشاحب ارين : 

ial 0‏ 3 أعر فك — 

١ —‏ وأنا أعر فك بامعلم . . تحن أبناء المدينة (لشکوية . 

1 تكن تسكن بوت الشییخ إسماعيل ريحان » وتعلر inal‏ 
۴ مدر سه المد dis‏ ۰ ۰ @€ 

١ -‏ بااضیط . . لكن من تكوتين ؟. . » 

وو نت باختصار کل dal‏ مات ای تتصل ما وا بم ومسكلوم 
وماساة أسرما الى راحت de?‏ التوحش والفدر » وشرد « هس » 
لضع لحظات , 3 الج بسب 

~= و Sah‏ عر فتك oN)‏ ‘ لکن باك ; عت ۰۰۰ 

- «رأیت الرصاص مخترق ظرره دای FB‏ ضرعا tn‏ 

سے و و ی و use"!‏ 5 أرضا 5 کان > le‏ مذهو لا" ¢ 
وکان ختری aa‏ عر ضص الصحراء بع قافاة اللاجئين امار ین من 
وحشية eel)‏ نس 3 حرف Gen‏ 


فقالت وهی لا تكاد تصدق ما تسمع 6 ست 


— Ar — 


حك وده ذأ تقول ؟؟ أألى ج lu‏ كد ile‏ 


أل و رای رها . ۳ 
اه عون 4 ثم اختطفی ده 


الاعتقال وأتدت إلى هنا . 


oid 0000 

baie عاد مح‎ cee لازيال احا‎ aig 
الناس عا کیف ذهبوا جیعاً‎ seb. ۰ Tae = الأرواح الى‎ 
إلى العالم الاخر فى لحظات » وبطريقة بشعة « العدوان الرهيب على‎ 
وامتلات عيناها‎ » ald کرامتا کفتاة ترى الشرف کل شىء فى‎ 
sal بالدموع ۰ ودارت راا + واک فامندت ا‎ 
ا وهی تمس بصوت وأهن‎ Vee الرجال‎ 

— و إلى“ جرعه ماء » . 

عندما لامست ١‏ الزمزمية » شفتما الجافتين » كانت كطفل 
ile‏ دق ل كر امه ۱ sil‏ رع الماعق er‏ حی اریت 
ra‏ همست Safe‏ 

FX _‏ بارجال 

وفتعت عینبا من oe‏ + وأخذت دال DL‏ الوجود 
المغيرة الى كط ما » الوجوه العربية التى mgd‏ الشمس وأضناها 
اسر »ن هو NY‏ جال لاشك Oy Sa‏ الیل والنبار . والتکیر 
بقلقم وببعث الارق فى ليلم » فى الليل بنقضون کالصقور » 


4 hE س‎ 

وق النهار بقبعون ف حرص و بقظة » انهم عملون عل كوا همم 
مستقبل أمة Pury‏ ن بالحفاظ على مصير شعب » لاف 
تون فى أعماق ااصحراء العربية فى أرض فلسطین » وختفون 
ف اليارات ؛ وبحاصرون مشارف GoM‏ والمستعمرات الإسرائيلة 
ويضحون arth‏ الدنیوی والراحة المادية » وزهرة أعمارهم من 
أجل میا : 

وأفافق « نجلاء » مرة أخرى على صوت « مس » قول : 

3 أعر ف ul‏ نجلاء كان معنا . . لقد تركته منذ وقت قرب 
مع العم cle!‏ ل رعان واف اللاجئين فى ؛ 48 dat‏ عن هم ناعشرن 
err on‏ لكنه بكى تأ كيد قد غادر Va al‏ 0100 

و خمت : س و هله همجزة یامعم 3 8 

س و بأ تا کید لم تكن | صابته قأئلة » . 

س «ویاق الاهل . . , 


Li,‏ طرق 0 مس « als 4 love‏ و 


a SS 5 ore ae أ‎ 2 


os وي‎ RS 


عت و قضاء الله Vel‏ الاخواة کک eas‏ ۳۹ آن had‏ نش rT‏ 


— Ao — 


0 بكو نوا الآن إلى جوارك يخوضون هذه المعركة المقدسة . ولو 
وا من الغدر ومانوأ هئ عل هذه ا ٤‏ همکد مكشوفة 
ام الاس . ۰ 


| 3 3 
AAD کو‎ 
۲ ۸ 


عار ۱ 


و تهدم رجل فصر ذو Big > slaw 4nd‏ ات Bodom‏ 


تاه 3 سب 


٩ 2 و‎ Esse a tls = 


وهنا تدخل فی ظل صامناً ی" ced‏ نظر الا 


duo دون أن يعلق فأل قال‎ or وحد‎ | prs nil J} 


الآداب القادم من القاهرة 


ا لاق ا gai of‏ إلى هئة yesh‏ فى إحدى 
ااستشفیات أو مرا كز الاسعاف 


» ¢ 


س ۳ سب 


قالت «١‏ ام :ف إصرار و سسب 

س الاف غيرى من الفتمات ستطءن أن همن كومة 
Geo‏ ق dt‏ ختاف الشارب ؛ منا من مپوی تضمند ال 3 
و مداواة المصابين وما من طاق مد قعه ليقتل المعتدى 
فص eg‏ أناواحدةمن الصف الا ao‏ 2 هل قرمت ءِ" 

قال صاط متفلسفا : 

53 
Aga.) —_—‏ وحوله set‏ و مود للدوور وام 8 


- {| ee 
5 4۶ و ارس لسر‎ 


لک اا دار و شتی تی اجو لش 
بالحقد المقدسوحده وض المعر 8 ؛ ولاس بالسلاحو حده نضرب 
فى صدر العدو » ولكن عنطق الق والعدالة والسلاح سیر 
فى الطريق الطويل الدای إلى تخليص وطننا السليب 
هل فیمت OVS‏ 

و تدم فى كرف all‏ > فارع الطول job ax}‏ وقال فى db‏ 
Vanes = aes‏ أن تكوى eos ged)‏ 

: القائد القصير ذو اللحية السوداء الاس قائلا‎ ans 

سينا Wi‏ ييح oe‏ کن هنا سا کن كنية 


حر أسة 


۳ امل 9 


lad \.J} 2 ¢‏ ءق‌ « سور باهر € 3 مو dyer)‏ 
a) sly‏ هأ عن أشسامة حر dis‏ وش تقول : 
سس Sal‏ 4 5 كين یرل oer‏ نع جریا 7 


وأردف الهاي القصير ذو اللبحة | 


س انرم الوم آن ضحی وعوت دون وف 4 A‏ إل 
من هذا as‏ أن allt}‏ 


ی شنا 00 5 dale‏ عل Lie‏ من j‏ 
Salt‏ ای قد تطول 


سو داء 8 pour‏ 


جل 
أن موت tals‏ میا ع lle yor‏ اعد مد ی؛ 
وزان ن تعمل هنا فى شاءة Sh‏ 


لوداو جبنا » ولکن من أجل الوصول | لی سل اتاج و آضنا 
وباقل السار 


دو 0 0 4 و نکر طو hy‏ 


هرت ر a oS‏ راسا و2 8 


سس « مت . . سترون أن استحق زملاتع و Sat‏ 6 
کان التعب مذو فى a) ows é oS‏ ز اب العا ق بأهداما 


wo a> 4‏ سعر ها وثياما 


ظ عما کا پر ته من peer‏ 
Laall “St 5 ya)!‏ ات و eal‏ 4 و هت Ms‏ , صا » | 34 
همس a‏ }33 الايد We‏ : 


eee 

وا لها ونوا عه اا eg‏ 

و ندخل « نأدر » دون حاجة إلى ذلك وقال + _ 

« نا متعبة . . مسكينة . . يحب أن نبىء لما أسباب 
الراحة فوراً . . 

قال القائر وهو مخفش نظراته 

ه هذه نوبة ple‏ وخميس شاهين . . وأنت Gal‏ 
الاخت تستطيعين أن تأوى إلى الكبف القریب لتتتاول عض 
الطعام الجاف وكوباً من الشاى الساخن ثم تنمی قليلا . 

 : able فقألت‎ 

- «لكنى أستطيع القيام le‏ يحب عل“ من آعمال فوراً. . . 

قال لقن فى حزم : .- 

بج تفلي PN‏ دون مناقشة . . أنت جندی OY‏ .. > 

فیبت واقفة » واتجرت إلى حيث أشار tial‏ وهی تقول : - 


س و میا وطاعة Ua‏ 


وخطت ال الطر 5 gle‏ ها des‏ 4 حی ٠‏ بلغت ll oll‏ ارق 


للسكرف ۰ گم دلقت إلى الداعل » كانت de STIL‏ من القنابل 
اليدوية و لا باس ما من الذخيرة » ولعض المدافع 
as ads ©» olla,‏ 4 يعض المواد الغذائية > وموقك 
غازی ۰ ورميل | كير لاء > وبعض الاغطية والمفار 

ll,‏ حاف 4 واخذدت لأ ا ۳ 5 3 اشت اطا رة 
as) gle} (lee 2‏ ة الشکل > وألقت بر أسها عليبا »> وشعرت 


ao) HO Oe‏ ري فى کہا و 
وسرعان ما راحت ٤‏ سات مہ . 


) الأنساء‎ Peo ٦ [( 


اقتاعاس 


استطاع قائر كتيبة «عمر بن الخطاب » أن يقضى على ألوان 
الخرج الى ترتدت على و جود ald‏ وأحدة بين سيعة رجال > ل يكن 
هذا tas‏ «ألوفاً لدى عقلية الرجال وتقاليدم والخجل التقليدى 
الذى پلازميم » لكن القائد أمكنه أن يمد ها ركنا منزوياً تام 
الانزواء فى بجوف صخری جاور لكف الذى بقيمون فيه » کا 
آمکن الفتاة محرمبا وصلایها وأحزانها ای لا تفارقبا آن تزیل 
الحرج» ولا شك أن Lite‏ المارك وخطورتما قد جعل انیم 
جرد جنود Oy Ca‏ فالقنابل و الا لغام والحجوم والموت والحياة. 
وعند تناول الطعام كانت os‏ تقوم بتوزيعه Is} 9 » erie‏ 
ما وجبت الصلاة وقف القائد ذو اللحية السوداء فى المقدمة كإمام 
3 ثم تلام الرجال » ومن eral‏ تقف « نجلاء » خاشعة بین دی الله 
تؤدى ااصلاة 6 وف نوة الحراسة تلتزم مكانها » لاسة سروالا 
Lute‏ » وسترة ضافية » وطاقة مب ن تاش الاصفر » وق أغلب 
الاحیان كانت تلف شالا حول رأسها وجانی وج,باوء قبا » فلا 
يكن - عندئذ ‏ التفرقة بينها وبين الرجل .. ولم يكن ينارق القَائد 
سوی مرح « تادر » المبالغ فيه» و تسطه فىالحددث معباء والثرثرة 
بمناسبة وغير مناسبة » غير أن القائد كان یکتق بلقت نظره » مقدراً 


ae ae 


طبيعته ألأر حه ۰ وميله للترفيهالبر ىء . ومع ذلك فعند ماانفرد tle‏ 
دو ان تخمس شاهین قال له : 5 

it‏ كن اکر ان و ان اماما دن 

= ولم لا Gb (٩٩‏ حاجة إلى 52S gail‏ جدم الفساد ثم 
5 م على اا دعام حيأة جدیدة حر 8 .. وق رف أن Lae‏ 
es‏ ال ذىء ألاترىأن Paces the ak‏ اسن مق ا 
لمأ اة الى teste‏ وأنه لا علاج ها إلا بالانفیاس ف المعارك 
rh ۰ aa‏ | بذلك تؤدى lel‏ وق نفس الوقت بد فى 
ذلك شفاءها .. » 

رهز tle‏ رأسه قائلا : 

oe 

- « عم لا تنسی أنك فى اجامعة ترى الفتيات إلى جوار 
الفتيان « وق الشارع يسير الرجال إلى جوار النساء » و 3 المصانع 
ردواون الحكومة Lab nl‏ أن يعمل 0 ee‏ الك 
فلماذا لا حدث GUUS‏ حقول الالغام والتضال؟. 2 


ue : ن الجن‎ ana صا‎ Sas 
K oe والنساء رقيقات‎ ٠ يي صناعة اموت ر هسه‎ 
ود أنضور ت ق بو 42 الاسی الحارق‎ ions » لکن‎ 6 le سنہ و‎ 


س و هد مۇم Ess‏ 
ثم أردف ta‏ اعد فترة ضرت =o‏ 

.اق وق اطرت القادمة اذا 17 ول العام walls‏ هر از تا 
فان أى ورد ارا كان أم رجلا - ASE‏ أن إضغط على N93‏ 
3 لوحة ples. 0 ane‏ الصواريخذات الرءوس الذرية 6 واللاساحة 
الرهيمة إلى Ot? oie‏ و هی wa at‏ بل ملا cn‏ اشير ce‏ 
بأصديق 9 العام «تطور ¢ ومقاسه تتقلب ا je‏ عت (oe‏ 

قال صا وهو عاول تنظيف مد Aad‏ ‘ و فض اه الغمار 
ونا aS‏ من صلاحيته للعمل : - 

حت > کان الله فى العون ۰ و 

ك وها مدو حش4 محر وه 9 برعیر ۳ ce‏ من لم 

۱ ( ۲ 2 

K هه‎ ae على‎ 

فقال » ھاس 6 على الفور 8 wn‏ 

سس اير dui de iy‏ كافرة سحت أللّه (e‏ 

د بل عر أت ay}‏ والدن ی sa‏ والادرة 4 ats‏ عن 
معترك الحياة الصاخبة ..» 

2" الکار وه‎ J} ود يؤدى‎ ple وهذا الانفصام ا عز بزی‎ ioe 

لسو لیر حجنا qhs ay)‏ 


صاح القائد يصوت حازم , اجمع هناء 

led sad » Ws » السيعة وم‎ mle وتلاف‎ 

كانت gall‏ 20 که 5 عندشفی القائد 3 وكأ ee:‏ مغنطدس جدب 
اهتامم ونظراتهم » كان قائدم غرياً » انفعالاته دائماً غامضة 
ay‏ على وجه » وق G. a‏ ج لوق ت لا تمدو الار تعاشة ند به 
3 شع dae‏ 6 (صدر الاوامس الرهيية بر ات ۳ دید ) و کانه سای 
مع أصدقاء أصفياء فى dd‏ مقمرة جميلة » حى الانتصارات الضشمة 
9 ی Y | tl sas‏ حدث Lis‏ ألا vay‏ ۶ ظا کب أ 
کون دا ۳ 6 rac)‏ ر بالتقصير 6 ۳ 5 5 فعلوأ ‏ أنهم 
دون eG sean‏ ‘ وأنهم ستطیعون آن اص acl‏ | 5 و nas‏ | ما 
samt‏ بال معجر زأت | > ى او مه . ا يستلق وکان ۳ الموت ۳ 
ایا 8 و Anam) Y‏ ی قليل أ وكثير 6 وإذأ ما هتف به حد ولو صو ت 


| ن جمعو‎ Jal وا لم يكن 1 ۰ و‎ les عمليه‎ an Corie 
- : قال القائد‎ 

ی جاه با وا عاحلة من فاد الوا اع« على 
a ee‏ الخطاب ۰۰ س - قنخاصة 2 ا |> 3 
الپودی & ش ف منتصف الليلة .. جب ae‏ 


الوقم ۽ ش بای من . 


a 

3 قال القائد مستطر دا 

- « إن هذا الموقع اليبودى أيها الأصدقاء بعد عن هنا خمسة 
كلو مترات » فوق 4 متوسطة الار تفاع > وهذا الو قم يغذى 
النقاط اليبودية ومراکز الحراسة العلومات والاوامر وللون. . 
نه منطقة رئيسية هامة من الناحية الاستراتيجية . . ومن ثم فان 
احتلاله سيكون خسارة كبرى للعدوء وسيربك خططه فى هذه 
لانطقة ؛ بقدر ماسیکون LS‏ كيرا ا جب آن li‏ بتتفیذ 
الامر الصادرءلنا قبل أن تقترب القوات العربية النظامية من هنا.. 
بحب ألا oS‏ فى طريتقها عوائق تخر الرحف .. من بدری 
قد نطبق على « تل أشن » مع أيام العيد ؟ ؟ 

وسادت ond‏ صمت و9صيرة وال خمدس بعدهأ : 

١ —‏ الطريق إلى الموقع ۽ ش مكشوف اما » والموقع على a5‏ 
عالية » ومن ثم فان القناصة اليهودية قد تقضى على al‏ قوة تزحف 
نحو الموقم ..» 

كانت «نجلاء » فى شوق جارف لخوض المءركة » لم تکن تعب 
أن آسمم أي اع اهن E ale‏ أ لعن Lora ge Gah‏ 
إلى التقدم السر يع والعمل الطولى » لهذا قالت : 

عد es‏ واه ان ناعمل لذ اه Glos‏ نطق 
على الموقع ‏ ش دون أن نفقد نقطة دم وأحدة . . » 


س 4٩‏ س 


Jas‏ القائد 


— وامنیات جملة با ی لکنها غير عملية . . الطريق 
مکشو ف و تقدمنا على ۳ we‏ متخفضة تجگ فيبا العدو من مركز 
مرتفع كيف نهاجمه ؟؟ هذا هو السؤال . .» 
ol at!‏ جری فى عروقبا حار | دفاقا ؛ وقشعر رة AE‏ مز 
جسدهاه: أ ا وأصابعيدهاتتقيضو تنس‌ط وه و Wolo Rusk.‏ 7 - 
عد نها a Ags) peti‏ اد الكتدة وجری ٠‏ وتجرى بكلماوهمأ 
۹1 منقوة » ثم تزحف إلىحيث يقبع NW‏ اليرود فى خنادق 4X4‏ 
dca) « lp gan!‏ » » ثم لصب نيران مدفعبا فى تغرات تلك sal‏ 
ومنافذها و تقضی على وكر Sat‏ .. لسكن ماالخيلة وقائدها حر يص 
o>‏ توشك أن deg‏ بالتردد » بريد أن يدرس كل wollen’‏ 
كاد أن ترميه با حذ! ad)‏ و arial‏ ألو قت ؟. ا 
أفست جرد حيأة ۲ موت » بل هی فى نفس peor)‏ مر أنتصار 
al‏ هزعة » وهی doll‏ حرب من #وعة من الجنود شکرون 
لیحققو | acl‏ الانتصارات بأقل FLD!‏ ثم إن عليها الطاءة 
وء المور . 
قال القائد القصير ذو اللحية السوداء : 
س وعندى فكرة. .» 
قتطلعوأ لب باهتام » وأ عطته لاء » کل معا و بصر هاوكياهاء 


وحدسدت أن هذا الرجل Ge‏ به اذاه ات سما فيان 
رالعه » و استطر د lal‏ : 

- سنهاجم الموقع ۽ ش من al‏ . . » 

قالت « ملاء » : 

عار و 

لس القائد على الرمال » وحاول أن برسم خريطة للموقم 
اليبودى الو اجه ؛ 3 قال : 

و عت ألا نتحرك من هنا إلى الموقع ۽ ش مباشرة . 
لانتا لو فعلنا ذاك | افتناصنا وهذ StS Glad‏ هو 


as‏ ارط ال 


يؤمن اليبود أنه لا Gh‏ شوم إلا منیا انهم 
اصد فون )= aot ol‏ من pale‏ مرش الا تصالاات و الدوریات 
مستمرة بلنهم وبين مو orl‏ الخلفة , هذا ار ىأن تنقسم إلمجموعتين 
و احدة downs‏ إلى کین لوقع 3 ۳ ¢ 9 تقوم Ss‏ التفاف حو له 
حی 355 نقطة خافه ؛ وللاحظ أن ۳۹ هذه dc sas‏ حول الموقع 
على da!‏ معقّول كيث لا تدرب من فیضیح ید سنأ إذا ۳ als‏ 
ش أو عد کر فرصلسأ التعب أو تمع فى كين cts‏ [سرائبل مجاور.. 
هذه الخطة ان تسکلفنا سوی قطع مسافة أ كبر على الا قدام » ووقتأ 
أطول » لكنبا ستسکون ذات نتيجة dele‏ بإذن الله . .» 


واأبتسمت « نجلاء» لاول مرة فى نشوة » لشد ما تسحرها تلك 


ب 
الافكار النيرة الوائقة » لوكان كل الرجال فى المرکة عل هذا 
الط فسیکون النصر أ كيدا لا عالة » لكن خميس أفسد علا 
أستمتاعها حینا سمعته قول : 

س ولكن قد تصادف و تكو ن‌هناكدو ره صويونية فى طر شا 
. إلى الموقم MAT‏ . » 

فقال القائد بساطة : 

an Nios Glas 

فقالت « لا ء ق Bde‏ 

= « إن « ملس » حاول تعقيد کل شىء . .۰ 

: القائد‎ Shas 

= د كلا Gy seh‏ إنه اعتراض وجيه . . » 

— ه إذن أن dai‏ الخطة | و سنضیم وفتنا فى oo oll‏ 

کان صا شف إلى جوارها ونظر إلى وجبها الشاحب المتفعل» 
وشفتما المزمومتين » وعينيما الحزينتين الغاضيتين » و نفا الدقيق 
دق » و استدارت وجرا الذی بزیده ااشال اطلفوف استداری 
ثم قال : 

Tue 9‏ با أخت ۰ سنصل ف النهانة ال عمل ترضينعنه.. 
لا تنسی أن قائدنا قال : يحب Malet‏ على حياتنا دايا لا bie‏ من 


داش 4 


اموت » ولكن من أجل امتداد Spall‏ والحصول على النصر 
بأدنى الا Coo‏ 

والتفتت له عازمة أن تقبر منطقه » لكن الصدق الذى خالط 
ail yi‏ 4 والوداعة el‏ از سمت على ملا که متعتما من الکلام ¢ 
1 أسر ع القائد قائلا : 


— , اذا حدث وتصادف مور دور فى هذا الوقت wale‏ 
لمو فع » فعلى الم أجمين ol‏ نتظر وا حتى تتو ارى أو تنضم إلى cl‏ 
الموقع ۽ ش » ثم بدأ المعركة » وعلى العموم لن نبدأ المعركة إلا إذا 
وصلت جموعتنا الثانية من الجبة الاخری المقابلة ٠٠‏ » 

هز « خمس » رأسه قائلا و 


ey oe ee 


أخذ القائد معه ثلاثة أفراد» وكانت: نجلاء » ثالثتيم» وقاد 
دس شاهين الجموعة الدانية رافقه صا بدرأن و نادر » وتصافح 
act]‏ شم افترقوا کل فى طريقه » وسار القأئد فى مقدمة جموعته » 
كان الظلام Lads‏ » وذئاب تموی من‌بعید ور اس عاد ردور 
آ لاف Sa‏ بات والافکار والامال » كلبا متداخلة غير عددة 
ماما کالافق الاسود الذى ,سط وشاحه القاعم على ALM‏ للمتد 


— هه ۱ سب 


real‏ :لم يعد LY‏ 0 ۰ سکن قطرات العرق كانت تتراص‌عل 
eter‏ الناصع عبات الخرز الصغيرة » وساقاها النحيلتان:ذو صان فى 
الرمال أ حا کشر 7 نکن قد شعرت e‏ 
وعادت إلى ذا ا صورة « الميجور » الصويونى الذى مزق قيص 
وها دو PUES‏ آفر غ فيه رصاصانه ثم قتلوه » و آفراد أسرتما 
الذين واجهوا BLM‏ » ثم دهمیم الرصاص من Bay , CALI‏ 
السوداء . ال انخدر الذى حفنوه ق جسدها اسر قو | las)‏ عرز أ 
E‏ الحياة . . لك تمنتالموت فى<ذه اللحظات . 
spice 4‏ من أحلاميا على صوت القائد قول : 


ا لى الرغم من ا دم رده E‏ آرض الا تاه 
والروحانيات إلا أنها شهدت معارك .ريرة » وسالت علا الدماء 
عز یره .. مصير آلرومان‌عدد هنا .. ومصبر التتار وكذلك ااصلیسین 
الذى عطمت آمالهم على هذه الصخور الشماء . . ومعارك المرب 

العالمية الا ds‏ و ثورات العرب ضد الترك . الخ ا نک 
ا حيرة للدماء على حقب التارعخ ؟؟ ۽ 

قالت « لاء » وهی Be‏ بامعان 

- « حاقة الانسان .. لو كان منصفاً لقتل ثرى هذه الارض 
للقدسة . . لکی | لا طیاع ذا تلوث المدسات 


قال القائد وهو لعز poll‏ سب 


ne ee ee TT ess‏ سے 
~ 


س ام س 


— و لذا عن هنا للحفاظ على هذه المقدسات . . ثم إن إعطاء 
Loo elt‏ قاسياً أمر لا بد منه حتى تستقم أمور الياة ۰۰۰ 

: » Me « قالت‎ uray Jal 

pS ies ai: 

ست و هدز ره ف القدس dae‏ 

ع ا ol ase‏ آهیاد: لور امت eal‏ عنیم 
تراحون جوار الحائط ويبكون ... قلت لای لاذا بیکون ؟ ؟ قال 
مم يبكون هنا كل عام .. لذا سمى حائط SU‏ .. ثم بکون Prt‏ 
sl‏ » وملکیم الزائل .. وان تجف دموعرم حتى نتحقتق حلام 
cc I,‏ با اق أنه سیکون أير الدهر لمم يكو نالوم والاحلام» 

قال القائن. هع 

- , آعرف ذلك ؛ لکن ما مناسبة هذا الكلام ؟ ٠‏ » 

ol, —‏ ما ges‏ أن كل إنسان - مبما كان WB‏ - یعتیر 
نفسه صاحب حق » كثيراً ما خدع الانسان نفسه » حى اللص 
الذى يسرق يعتير نفسه صاحب حق ال 

— , لكن الامر سبط . . إن الحم الموضوعى العادل ين 
ل وين العدل أن ort‏ الاص أنه دلا من ol‏ سرق جب 
أن gant‏ ونجد > ویکودن لنفسه ثروة . . أما أن يسرق ليأ كل فبذا 
انخراف صريم .. يحب أن یکدح ليأ كل ولا يسرق ليأ كل .. وف 


EY oe‏ بت 


خيرات الارض ملسم للجميع ..مثلا.. کان spall‏ > عشون lie‏ 
والآثرة دفعتهم Lit‏ واغتصاب أرض العرب . . لو حاول کل 
أتباع دين فى كل دولة من الدول أن يستقلوا بوطن » ولو تطور 
الآمىر » وفكر أععاب كل مذهب ف الدين الواحد أن يستقلوا 
بدولة ‏ اتحول العال[لىيجموعات صغيرة مزقة متحار بة ULE‏ كالعبود 
الق ىة ‘ nik Saar‏ القيائل تتحارب من je‏ الا بار Nair‏ 
waa‏ | عل هذه اطراقات ۰۰ .۰ 

الت 2 Ms‏ « و ود لشر بت KIL lel‏ : 

بویت عا تقو انم Ub‏ تجائلك اذا فين ها غا تاك 
ااصورة الدشعة 1 و لاذا عاملوی تلك المعاملة الوحشية» ae‏ 
بى ولا أجد Le‏ معقولا الهم إلا شراهة الانسان وحقارته ..» 

وعاد ااصمت خلف المكان © ل genes ia}‏ عبر وم الا قدام 
التى تضرب الارض ضربات مکتومة , والانفاس اللاهثة من جراء 
الخطوات الحعجلى 4 Stasi],‏ امول عام اد وقطع الما ید 
" الصمت قائلا : - 
« ترى كيف حال رفاقنا الآن فى الجبة الاخرى . . » 
قالت 0 Ms‏ :۰ 


— ۳+ | — 
ولا شك أنهم خر ۰.۰ 
١‏ أللّه معهم » 
oe eee‏ 
وأمتد La as‏ عر الظلية, کم همست : سه 
بت م تبواج جرنا هضبة صغيرة ۰ ۰ , 
a els ۳۳ >—‏ أنك رن الاساء عدر من الوضوح ف 
الظلام 8 Une,‏ ويه مضه . . € 
ولدى حافة امص.ه و قف الار das‏ 34 وَأ خرح القا A‏ من 4am‏ 
و له گم قر al.‏ من عينيه 6 وف ل Mo}‏ ء : وانظرى معى .. » و احل 
یر ر 
ذترة تأمل ومناقشة قال 
i hal ۳ 1 2 9 ۳‏ 
_ ون فى الجنوب الشرق من الموقع على بد لا به ^ 
A, ells‏ 
س الطربق طويل وشاق . ٠‏ 6 
فا جاب القائد : - 
و لكننا منصل راذن الله . ۰ » 
—> ایا ستول غل الموقع ؟ ؟ 
E‏ دوملا ؟ ؟ کل vo‏ ا is‏ لس اول 
BP ites ag 5 ae 5‏ 
عليه و لا هو آخر ال راقع ۰ . قد تفرح لاحتلاله » وفد زل 


= € س 
۳ وا 3 كنا 3" \ انفعالات طار ۳ سرعان مأ ندوب x‏ 53 
الو قت . busy, call.‏ هو dos, iN‏ 1 ا 


رو ی 
وأخيرا تلاقت الجمر see‏ خلف الموقع ۽ ش » لم يكن wena,‏ 
Ane‏ سو LS‏ اصف تلو مبر وانتظر وأ ۳ مار eel el a‏ 
الا ata‏ .5 قاسو | اكان ioe 71 14 ۱ ۳ | las‏ ی last‏ الظلام و danke‏ 
5 المتعر جه ع ثم قال la all‏ فى هدوء oe‏ 
~= « ی ۱۳۳ آن تسدد نظرانبا آمام وخاف ف .. هل را 
ies‏ ۳ آو اس معان حر 3 2 
قالت dla,‏ الجأش : 
سيك د کل شىء f+ ® Llc a cole‏ 
ale SE‏ ال مو 2 زاحفین على هيئة نصف دائرة 
ran‏ من نصف دائرة بقليل . . أتتم تعرفون بناء « الدثمة . 
و تصممها . 8 ن ھ ناك طر امه 4 امضصاه * عم سو ی وضع أ صابع 
الدنامست ااا والقنابل رن ده الائقجار 3 ۳ أت » ae!‏ 


ا الوسيلة الا كدة لا لاتلاف الرجال والعتاد ألذى مم 
ف ثم lao Bike YI acl‏ مه . 


09 ل 


ra 4‏ \ على ane‏ صف ا 5 فصل ores)‏ من لعض 
مسافات WE‏ » فى هذه الاحظات الجاسمة حيث الخطر » gh‏ 
13 م ج مشاخله a‏ سره اسما ‘ } )92 دو | ay‏ رول سوى 
للهمة الملقاة على عاتقهم , للكن « خميس » طرآت. فى ذهنه فكرة 
وسرعان ما ترك مكانه وأسرع نحو القابر قائلا فى همس : 

Yael ah av ale) =‏ الموقع من الامام أنهم 
ل شك سمو جهون ر صاصم کو إذا le‏ | کتشفوا الام ‘ 
Ee‏ سيكو re)‏ 


س 


& 


اهت‌امهم منصياً حو الجهة الامامية وهی igh!‏ 
التى توقعون أن GL‏ الخطر من ناحیت| ؛ ومذا تکشف ظهورم 
ها 

وشد all‏ على يده خيس » فى حماس قاتلا : 

- دعين الصواب .. فلأذهب أنا . . » 

— «كلاء لتبق ک أنت 'وسأقوم بنذ فكربى » وسأعرف 
اف من رصاصهم . .» 

شد القائد على بده فى حماس وقال . 

jer -‏ بركة الله . . , 

وأزداد اقترا من الموقع » وا انصيت النيران من الدشم ۱ 
EA‏ ف الانجاه الآمامى » ورأى , خيس » أن خطته قد 
بحت إذ وجه الانظار إليه » وبدا له أن التقدم بالنسبة له انتحار 


1 AN ean — ۲۷ ۱ 


ve oe 


ae Vib 0 5S |‏ شمه عن 


و 


\ Ql A خلفه‎ List, sl. 


ظل بطلق نيران مدفعه من آن OY‏ حتى يظل جاذبا أنظارم نحوه : 


دول أن لطمع 3 ayy‏ 7 


5, 


ai papal Ola ذلك . . كانت‎ 


تقذف نون » وبقالااص هكذا لضع دقائق » واه دوتی أنفجار 


ols 1 و كفت على‎ 9 da} |b! ole pall اه اص‎ 4 “ea 
و تالت ومس الماك‎ Ol ا 9 أتفحار‎ 
IAI E 
اس یت الجر ات‎ Sd). axl ال مها‎ pee 
Hore ر ی‎ ais! ز همرت ولكن‎ 3} Gand وما ر‎ Ds 4. و د 4۶ عر‎ ac ore, 
57 1 & 
فالا ؛‎ Dist التفت إلى الرجال » و‎ 3 
:ال‎ J انا اك 1 ۳ فخ‎ 
سو الشدم واحاول دحول الك‎ ٠ س و اهارو‎ 
4 Wald هذا المدفع کی‎ ۳9 


عئدمأ ا لر شه ¢ م | Vale | Las‏ 
Cc‏ 3 


+ یي او ل rr}‏ 
2 3-7 سم 


— لد ١‏ اأقسك..| ن ھا وا ا الست a‏ م 
وتر u‏ ل الاين eres‏ اا ضارعة 

stl & 0‏ 
سه د ان مصضانب ۰ NY‏ ا ا CR‏ 

E‏ ار 

ee ۱ + ۲ ۲ ۹‏ م 
ع زو أرق ا 
—> أرفع sad! elle st‏ وأدخل 0 « 


أف ورفاقك ۰ 


ع 1۱:۵ سد 


2 Sas) so Vhs oor laze | il, ls 7 . و تقدم‎ — 

نمی oe‏ 8 
رقع القائد me)‏ | ید by‏ .۰ و اظر عبر الدهايز eal‏ 
فم يستطع ان ری tas‏ 6 وأصطدم أنفه is|‏ الدم و الدغان 


والاحتراق » la‏ خرج من جيبه eels Lee 8 MS‏ نوره Bara‏ 
ثاب \gh-t>‏ اسر عه Ia‏ 5 بلغت قدمأه الارضن كانت عليه أن 
تحول > ۲ ن هو ضعة لسر 42 حى eas ٩ y‏ ی فرصه جر غادرة 


{ 
i 


8 al 2 عة ہی و لس‎ a! أ‎ es وم و له وما كاد يصل‎ al, 
ie أخر وه رض اتوي الا وا ی اهر‎ 
می ولا كيف انطلقت‎ Go gs تستغرق لحظات‎ dda. حركة‎ 

رصاصة ea)‏ زراعه السرى » فعاجل الجانى بعدد من ااصلقات 


حی فذى عليه ۲ Ok.‏ لدم دقن من جرح سطحى 8 > as) ac!‏ 


لم يكن اشعر بای ام dad‏ + وجاس al ley‏ كن الخجرة ااصغرة 
ار احتراق ھا وهناك wis‏ ومدافع Slides‏ ومهمات م تزل 
ae‏ ۰ و dunt‏ من الر جال . . خمسة فقط سکم عن فين 5 
Axl,‏ ومع التحفن وا ال هن > حا قرط ل atc‏ ۳ ل من اعل 

س م as Y‏ € وات أن لت aa)‏ أن عت colalb‏ 
الرصا ص E eê‏ 


او کل 


eee 

لم تكد تمر دقائق معدودة حتی كان كل شیء هادىء تاماً ؛ 
وتم iY‏ على امو قع ان وتا ۳ القمادة » وعندما 
اجتمعوا عندالموقع ۰ تساءل ala‏ وان وی قاف 

خاءه صوت على مقربة : « قادم إليك . . أنا ير . . » 

anes‏ القائد 

— , تمد الله على أن وصلنا إلى هذه النتيجة المشرفة فى وقت 
عن و 

قال Le‏ بدران 

- هلم تسكن شاعتنا وحدها هی السیب » بل التفكير السلم 
والخطط البارعة oe.‏ 

قال القائد : « وتوفيق الله . . » 

3 استطر د القائد 

مدعت NN lig ol‏ ف شعلون رها ph bg Aaa‏ 
اتضحیات والسالة من Jed‏ تمحیح القم الخاطئة » والموازين 
shall‏ 4 رن ول Py‏ بالخوایی » إنه ۳ lel‏ أن رجح من 
المعارك بلا خسائر . .دام موت رجال ثجعان فى ميادين الشرف 
ولا Osha‏ عنم خيرة وذكاء ووطولة . [نها deste‏ الله . 


اه 3 J ga Ail‏ «نأدر » وهو مز pane:‏ نله میک : 


E 
القائد‎ oe ail Das خب بر‎ 
BY! ليس الهم أن أستولى على الموقع ونطهره : بل‎ « 

ae‏ نحافظ عليه » وأن نقضی على جیوب العدوان الجاورة ؛ إن 
ما فعلناه أص هل مسور . 

وشرت ie‏ و پستر عون . ی 
انفجرت با كية » ثم آخذت شقانما المبلاحقة نتناهی إلى أسماعهم 
مكلو da‏ دأمية » فاقترب منم ۳ Ol dy‏ 5 

AK call »—‏ با أخت ؟. ۰ 

قال lek sla‏ : _ 
— ودعوها تنفث عن نفسبا » لقد قامت تعملها على n>‏ وجه ..» 

وتغضن جمين صا أن > وشعر بالخرج وهو ف إلى 
جوارها : لكنه على os‏ من ذلك استمر قول 

— رب لسعدی lay‏ النصر .. » 

حو أدرى اذا أ نی 55 من نفسی .. معذرة 
ce YS‏ ن ital‏ ريم 


9 حففت دموعها ۰ وعادت إلىألر جال التجمعین حول قا ددم 
شم قال الماید 


— ها — 


ب .وجب أن Gly‏ ساعتين » وعند القجر اجهی حو موقعنا 
القدم » سيفد [إليك فى الصباح de‏ من الرجال و مولون لك : 
أتنا للدرابطة فى الموقع س . ب قناصة » Jel‏ إليهم نتيجة المعركة 
وتلق من عندم آنباء وأوام ثم عودى إلينا .. أعرف آنك متعبة 
لكنك GAY‏ سغمدة . .> 


وأشسمت 2 Ne‏ 4 هذه رة وقالت 


- 


ست و اشکر )2 .مها طاعة . . » 


ATIF nai} 


خرج « خميس شاهين» من الموقع ۽ ش قاصداً الكهف القدیم 
ai‏ . ب قناصة » ومن الموقم الاخیر ركب عر بة « جيب »» ليقوم 
ببعض المهأم الى كلفه مأ oe 2 ale day ane‏ عشرة من 
ااتطو عبن الاشدای وآ قوم بتدر بهم ف مكان أمين ۱ 9 لعود 
or‏ ومعه بعض O 5M)‏ والدخائر والا خبار ال الى ستتحرکون على 
ضو نها » وقصد لتو”ه القرية الى 1 ld]‏ مع إخوانه المهاجرين 
all 7‏ »كان خترق المسارب الغير مطروقة > وإصعد وميط عبر 
الطرق التعر جة عت حر الشمس للدم ود eel‏ وه a‏ 3 
الى Cpe WL Neal‏ من جم. بع الجهات اا ea‏ اه وو | + 
بی قومه يمون على وجوههم فى الطر 3 ن لعل أن aad‏ | 


nd 


وساد حياتهم الارتياك الخيف » ومن آن لاخر رى معسكرأ 
افدائيين بز اولون sel‏ فى صمت عاصف ؛ وأحيانا أخرى بری 
قرى صغيرة مهجورة فقدت SL)‏ والحياة »> وحقولا واسعة قد 
تلف الزرع ذا أو جفت عيدانه » وأتجار الفا كهة مثقلة باثار 
اى تتعفن وتتساقط . وشعر « خيس » بأحز ان قاسية تعمل فى قلبه 
OF rer‏ ۱ فى المعركة , ووسظ جاهير شعمه الد 


بشعر أنه مسئول وقائد , lie‏ ااشمور حوله Lake‏ إلى رجل فوی 


(۱ 


پاک ان ال اد حدود التفاژل ؛ لا Boa‏ الرن ولا 
اليأس » فإذا ما آب إلى نفسه ‏ ورأى الصیر التعس النی حاق 
شعبه » تدفقت فى قلبه دموع لا تری » وهاجته آلام Am pe‏ » 
و اسشدت نه خواطر من 2ه ؛ تری ماذا کون موقفه [ذا ما سارت 
لامور على غير ما بهوی » واستطاع الطفاة أن ينفذوا عخططهم 
الغاشم » و یضر وا مقدسات شعيه ق canal‏ ۹ 

وحينا ah‏ وخميس شاهين» القر به قصد لتوه بدت حا كها الذى 
شتا استقرالا 8 4 وأفسم ۲ kK ode‏ ؛ و لعل ۱ أسترام 
قليلا وتخفف من لعض ملاسه العسكر بة ا شرح له ااسبب 
ale call‏ من de}‏ والاشاء الى تلزمه ثم تشعب الحديث مما 
عن S all‏ و تطورانم| . قال رجل القرية الا کر : 


نحو هیا چو هذا لكان ایا .. سنقاوم العدو 
حى النمابة » وإذا مادام قریتنا فلن تخليهاله بأى حال من اللأحوال: 
خير لنا آن ندفن be‏ من آن bel og‏ إل آی مکان el‏ نحن 
لا ey‏ لحار نا ga‏ يازا بت اللاجئين فى abled‏ و تعاستهم 
وخطوانهم الكللة لحسست عرارة قاتلة . ان أكون لكا واا 
Cole‏ الارض halls‏ ويوم بضطروتی لفعل ذلك فسأفضل 
اموت ..» 


قال 1 دس « a‏ اقتضاب 0 


ست — 


"۳ د هذه روح طيبة . a‏ 

والتفت all‏ الرجل ف انفعال وقال : 

و ان ها أقوله این جرد تنفيث عن انفعال طارىء .. أنه 
شعور حقیق جاء بعد روية وتفكير .. لد حولت قريتنا إلى 
معسكر Ga sath‏ كلنا ant‏ أستعءهال السلاح oy!‏ حى النساء ؛ 
GS‏ عل a‏ رکه cs le‏ 


قال « خمس » فى حماسة : 
: جد و کو لین كلو Vell eas Soil‏ 
تحصل على السلاح لما استطاع العدو أن یتقدم شبراً واحدا بل ما 
استطاع الحفاظ على مواقعه التى استولى عليها غدراً .. » 
— هو Ms‏ با a‏ .. تعد أن تستريح امار افلم ایا ون 
التدريب » والحركة الدائية » والإصرار على المقاومة حتی blll‏ ..» 
واستطاع «ععیس» أثناء ذلك » أن يقر أبعض الصحف الصادرة 
فى دمشق وعمان والقاهرة کا “مع من الرجل بعض التفصيلات » 
وعم أن اش المصرى فى القطاع الجنوبى و اجنوالشرق‌استطاع 
أن بتقدم بسرعة مذهلة » و یطوق كثيراً من المستعمرات والمواقع 
اليبودية » وأن gat,‏ علیبا قضاء ناما » و أن شیر الا تاك فى خطط 
العدو » ويقطم خطوط can yf‏ وخاصة أن الطائرات المصرية قد 
أقدمت عل مغامرات بطولية فوق الخيال » بل lel‏ تباجم « تل 


— ۱۱ سب 


ابات « pan‏ 4 و شر ۴ شو ارعها الذعر halls‏ 27 عم 2 لس » 
آن القطاع cee:‏ الذی تعمل شه القوات الا Aja,‏ متطوعين 
وعسكريين نظامیین » قد خطا خطوات مو فقَة بعد أن عبر ee‏ 
وعل الرغم من }£\ a‏ مده الا تتصار | ie‏ لى يكن مر خا ماما 
للجمبة اردنت 2 ids‏ كن ولأ خافياً على صاحب ألمت 8 قال 
pes‏ إن ۳ Gry‏ = هو أن )3 2 چاش gf)‏ ده وال 

».. LL بد گی « جلوب‎ nen? 

قال » حماس « igre‏ 4 

Le] -_‏ معن له € 


فرد الرجل وهو یدق الماضدة شضته للتشنجه : 

Gals -‏ المقول أن یکون « جلوب » الالو أخاص 
لعرب من بى قومه الإتجايز أحاب الفضل الأول فى إنشاء 
إسرائيل ؟ ؟ » 

» . . مستحيل‎ .٠ مستحيل‎ ee 

« صدقی با بى“ . . إن المعركة فما كثير من الأخطاء . . 
els‏ وحدة الصف oe a!)‏ ین عن الصراحة » وتسمية el‏ 
بأسماتها » تنا جامل ملك الاردن oe‏ لا دث تصدع فى جببتنا ء 
last,‏ يحم آن جش الاردن قيادنه نه a he}‏ وميزانيته إنجليزية › 
وأبناؤه eel‏ الذين حترةون فى المعركة لا يدرون ما قد يدير 


—\\o— 

هم ف é elas!‏ ولا استطيعون ere ol‏ أى نقد اعتراض ۳ 

قال ھاس « ف اك ٤‏ 

١ -‏ بدو لى أنه ليس من OIL‏ نفتح جبپات متعددة » 
NT‏ عاول re!‏ او ۴ اش الأردق 3 الوقت = call‏ 
تدم 4.8 المعركة عل آرض فلسطین ۰ ور ان معی 2 لشلست 
الجبود ¢ و تعمسق = الخلااف on‏ الدول all‏ عر به 4 وهذأ ددم 
الصرمونية del‏ الخدمات . . أن نمدم اش الأصر ى هذا 
التقدم للوفق السريع » والانتصارات الرائعة التى يحققبا الجيش 
العری السورى we‏ اة السور به ۰ abl s‏ الا کر al)‏ بو د به 
الفدائيون الوافدون من Let‏ العالم العرنى » كل هذاقد يختفر انات 
الصغيرة 3 و هضی على call ca ltl‏ شر la‏ الوضع الراهن ٤‏ اللخ 
الار دنة مه و 6 

وأطق الصمت ۰ کن كل منیما بشرد با فکاره ددا :هناك 
حست العار لك الدامية 4 والصراع الرهب 4 وهناك ف لمواصم 
العر 8 حہمث اول الاستعهار lc‏ اه من هو د ودهاء أن صاب 
المعركة بالقبع » وط من روح الثورة الشعبية المتدفقة کالسیل 
الجارف . ors‏ الشییخ ف مرأرة : 

حون | للعار 7 call Cs fear se |e‏ ظل سک أحلامه لدی حائط 
ای YT ae‏ السنين . . شمه اليوم فى WE‏ . . » 


۱۱ — 


سب و قفاب رنه باذن ۱ لله إلى عو بل وأستغائة oo‏ 
با ليت اولدی ۰ . إن Lhe‏ حمل dad‏ ضخمة 
LS all Nat 3 <I‏ وبلة المدى .. ولعنها أيضاً | ستشعا 
ار ف ارجا العام العربى > ومن ۸ Badd‏ من نومه حرق . 
وعاد مایشرق خر المقظة العر du‏ » و akan‏ , الصفوف رجل Ge‏ 
هدیم 2 وار غاص ملوم ۱ eal on‏ اله عرب من حو له 
وجمعوم Je‏ هدف واحد وقلبه ele‏ . مر عدي آستطیع 
أق فول أن القضية الفلسطينية قد حات على وجه رضى العدالة 

وحفظ لنا شرفنا وأيجادنا و معتقداتتا . . . 
ترعرع الآمل فى قلب «خمیس» » bly‏ بته‌هذه السکلیات السحر is‏ 
ووجد فما اانطه ق السام > والتفكير العاقل الواقعی » على الرغم 
مما وشاها من جم جال الا حلام > وروعة ا e‏ ا 
١ —‏ كل ما جب الان هو أن ۳ المعركة و gy»‏ قوت 
شعب ذا الإصرار وهذه الروح اعالية . . لان الحق 
لذ وش + .6 
صاف « خيس » leh‏ القرية » وأطمأن على سير الامور سيراً 
Ub‏ ۶ ید أن رأ حرکة التدريب والاصرار على المقاومة : 
واستطاع أن لتق عشرة من الرجال الأشداء الذين قطءوا de>‏ 


ai VY 


١ TR ENS‏ کا استطاع أن علا العرية 
۲ اشب « \c‏ أحتاج | ]4 ‘a‏ ن S54‏ و ذخا وان طلب ك ة من 

atl سکون‎ 3 eg” ما ون ۲ بضعفرأ 3 وكان بط ا‎ La ai 
ری روح التعاون اسو د اجمیم‎ eee 4 jas) أمراً واجب‎ 
الذن‎ one || ره ال عن مصير‎ yall و عمد مر وره بأحد مہا جد‎ 


حطوا رحاهم BL‏ ر 4 منذ وقت مضی › فقال له الرجل 


نت و اد واصلو | pull‏ صو تس از و 7 0 gal, or? hs‏ | 
مد رنه 0 القدس 6 - ثم أ al‏ اجا ۴ حرق من one‏ أت 
من نو اح متعددة 6 er Salis‏ الوقت * م رحلت بدورها tes‏ 
وفضی 0 oh‏ « بالقر aid,‏ أيام 4 أدى مومه لاا على ام 
وجه › وق اليوم Delo 4 go}‏ اجان أصدقائه القُدماء و دم 
Wes ad}‏ .. 
۱ شاع jab!‏ فى فى حركاته ‘ وتشربت وجنتأه ra‏ ۾« و حول 
اا الشرس عند ae ۳ ball‏ شاب وديع ¢ ای ی عليه 
ااصافتن الرقةوالحبو الان 0 و فض الغلا ف بد هر تعشة ) goss‏ 
الور 4 آمامه 3 وق دا لح اس 3 ھی 
وخفق قله خحفقات حلوة ear ‘ ie‏ عليه jm!‏ الو جه 
الو ادع الجييب دی التقاطيع الفاتنة المتناسقة 6 و pal‏ أت aw J‏ 
شوفا logs‏ 4 و النظر ات الخجولة الى تحمل کل معی ails‏ من 


Lh 


معا us}‏ والوفاء 2 وعمخم يدنه و من dud‏ ۶ و اما نعود السلام 
ted‏ فى جلة و ارفة الظلال م و اوك ات ننسى أحر ان الماضى 
وماسی الفر فة والضياعوالقاق واه سشکون » ھی 6 الى جو آری 
وسلبدن ف ار che‏ کیت رزقنا » والزروع الخضراء 
من حو لنا » والينابيع الصافية تتدفق بالفضة الذائية » Maly‏ تال 
واللسمون والتفاح Sic‏ خی شممتا 8 وااسماه اسر فا الصافة ذات 
اوس للقيرثة عق Wd‏ 2 ... سكوف 3 ش رها ماد , 
بلا انفجارأ ا eal be‏ را وا زحف ع شوك وااصخور 
وكثيان es‏ رت جنح الظلام oll‏ کمن فيه الرعب والموت .. 
ا 
واسلام .ء اما آشد شوق إليك ek.‏ . . ا حلى 
اليل ه fw‏ 


ik‏ العيون , بر م42 9 ضري قر 5 د ay ١ labs‏ أأقلقة تنردد 


u و‎ 


¢ asd ر الخطاب الذى لم : شر أه بعك وسن أ اه ا ال‎ ao e 
الذين‎ daily se و ف یم اش مو ألما . أيكون اله‎ 


۱ 
\ 
535 


عشون on‏ الدم در ۳۹ 4 إا پارود 4 و Pus ET E E‏ 
len!‏ عتلکون قلو با با ر 42.9 4 قلوياً | onli‏ ونضم للعو رصان اا 5 
العالية ۰ ۰ عو اطف الب و الو ols‏ ۹ 


قرأ ه خیس » هذا السؤال فى عونمم . ونی فى هذه اللحظات 


2 = 


a‏ کون صرعا 5 7 بعلن أمامهم عله 4.9 : إن on Be‏ اسر 

Supe reel ۲‏ وان زامن تم اس طارىء وااسلام 
هو طبيعة الإنسان السوية . م gle‏ الانسان ليحارب أخاه 
الانسان بل لساعدی وع-و عل جر أحه 3 ۳ ل دده 6 و سعمت 
ف قله دفء اب والحنان . .لکن المنحرفين والمرضى واشواذ 
ie!‏ النفوس المريضة . ثم الذرن بميلون بناموس الحراة الوادعة » 
وحيلوما إلى sor‏ وعدوأنوجشع »؛ ومن ثم كان لا بدمن تادییم .. 
ها تاه و الوم على صانعى المأسأة 


ی 


2 { را‎ as ~ 4 : ۱ ۱ 4 

a i Sie 2% 1۱ اكه‎ 

\ 2 صمت 4 وطو ف اا زب 1 س ا 3 !و یاه as oe Aas‏ شاد قرب 
8 یب <= 


od 


۱ 
الصلانة وآخز 1 تل مکانه فر ۳ Ne‏ “2ه اأضار As‏ 2 واحذ واصل 
یی 

eo 

أ en)‏ ج اذ .م ore‏ 
le‏ دات هم ل حلت » و ان ن طف ٠‏ م و 6h‏ اللي هر ی اله 
ق O‏ 7 , ~ 
5 
مادا و ee‏ \ ۷ و ے ۱ ل * Feat‏ .3 | 
e he E EE‏ ات ان Oe eS‏ 


ا ۰ ا 
واخرج طات. CE‏ احد ۳ val fe‏ لعر ق تقاط ارعل ”ہے 1۳ دض 
الذی لوحته تمصي الصحراء Par‏ ۰ شقیق فلروح و افو اد 
5-1 ال من pall‏ ورك ف السعدد S|‏ قهی و 4.3 4 الصخرة 


es‏ ۳ با سس 
إن المدينة تبدو فى نظری کالرجل cs‏ المالك . . إنها dose‏ 


العدشس ON)‏ بلا روش 3 Yes ae a‏ لا جئون كز فو ااشات ¢ 


هن اد رنه العر cols day‏ 8 روا eS‏ . لکن صل 9 


نت م۱۲ س 


کسیرو النظرات » کے عسون wl‏ & واھ یا نے نے ad col)‏ 
مررت لشو أرع المدينة ذات نوم وریب ل أ مانا وواعدا ee‏ 
حی لكأن الابتسام جرمة . . اأد نه تعيش النسكية بکل مشاعر ها 
برغم وصول بعض القوات الاردنية الما وبرغم الذين عر ونما 
من متطوعین وجنود نظامرین . . وقد 2 خار & Anal‏ معسکر 
اللاجئين!! لذى احتشد في هالالاف. .وهکذا اصحت 1 palais‏ 
«و cad‏ لعش فى خہمة ۳ حر ol‏ اعد أن كان آنا بيت كبير 4 بر فع هامته 
سحب . . الام dts‏ وكأ: ها مقستو: edad‏ يمد بره طاليا 
الاحسان ف الطر ق us‏ . من الجاقة ألا حقد الانسا أن عل من 
تسدواقى هذه 7و 1 ! وقد لاحظت ناعز VSG j Sy‏ من 
الاطفال عو تون ف هذه ايام ۰ فلا رعابة حية ولا غذاء ar‏ 
0 شسامات تعلو الشفاه .. pie‏ يموت بحت pat‏ نا . ۰ ال 
أعماقنا . . أ: بک «هيمون» الذى فتلوه أمام أعمننا rob Gos‏ 
YE 1 ۲‏ منا . . لكن عبر الظليات المدهمة تنطلق شرارات 
me‏ الناس هنا ما زالو! بومنون بالله وبا ا ی 
NENA eg aE‏ 
على سفوح الجبال ٠‏ وق اطون الصحار ی » وعلى مشارف الدن 
و 0 ی والمستعمرأت ۽ كلما تذكرت ذلك از داد Sle!‏ بالمستشيل . 
زى خسن »> . 


رة أن اوت أقدم لك فی ول خطاب ل تاك را 


~4 


الی sees‏ الدهوع » و آثیر ٠: peal‏ ۰ فحن لا ستط بع أن زف 
الواقع call ll‏ تعيش فيه . . من : کی المأساة بکل عو'طفنا 
وجوارحناء وواجب علينا أن نفعل ذلك ؛ وإ-ساسنا بالكارة 
M‏ روع4 » وعبادئنا وتراثنا ووجودنا الممدد هی المنطلق إلى صنع 
Os or‏ الخللاص galls‏ > و ار به . 


عز زی «خميس » . 

آمورنا lee iad‏ آراد لها اله Gh‏ رفض الاقامة الدائمة 
فى معسکر اللاجئين » وقرر أن Lele) tas Jaa‏ + وقد استطاع 
الحصول على عمل » إنه الان فى مؤخرة ol yall‏ الحارية ساعد 
ف تقل المؤن والذخائر » وملا النفو س بالثقة والصبر والاستمرار 
فى التضال حى النبابة ۰ إن إحساسه بأنه ۇدى عملا ما قد Sha‏ قلءه 
بالرضا » وجدد من نشاطه وقواه حى ليخيل إليك إذا ما Gack‏ 
قد صفر عشر سنوات . . وأنا الاخری كان لى موقف مشاه . 
إن جو الخيمة الى نأوى إليبا ليلا ونار قد بعث الضبق فى نفسى. 
E‏ :يش فى زلزانة سوداء . . لهذا نوترت أعصالى » 
al et‏ على des‏ للانها ر .. إن الطاقة الحبيسة المتمردة 
ف داخ تكاد Chal‏ و حطمی د بد أن أنطلق : وفكرت 
وسرعان ما ادتدت إلى حل .. فق صبيحة وم مشرق قصدت من 


فوری إلى مر کر م من مرا كر الاسعاف dare‏ القدس القدمة » وهذا 
—A)‏ رضن الأنبياء ) 


1 


ار هی عديداً من جرحى الميدان كل يوم ء وطليت من 
امختص بامور ۱۱ اار ۶ از dst‏ ۴ همه الم راص ۰ ولول بترم و جز 
اتف در آن اہ هذا é oa‏ ام | فى آفعل شا و إشاصر 
مع کتنا a‏ إن کل جرح أنه راق ؛ و جره est‏ 49 سات » ھاس 0 
ورجولته وشجاعته . anne‏ سراي 
و آسپر اللیل إلى جوارم ae‏ منتهى السعادة . . إنهم محاولون 
pane‏ اون ا ن pala‏ عوامل الفنای aig‏ 
الحياةمن جدير » فالمعتدون Ash‏ »مق السماء .. كلما تصور تك ۾ 
شلاح وأنا Kut‏ عى › erik‏ ۳۹ وض معر § pies‏ ا 
Se} a‏ ء clas‏ 9 ۸س هنا cds 42 us of la),‏ الصذر 4 op‏ 
ب على als‏ 6 و لکا ا ن الصغير شا فى ج و ر tan‏ 
دب eee‏ أرعب : « لجرب ice‏ ۱ ت ball . ٠‏ 
ee ae‏ الغاران TT‏ اصح صامتاً شاردا تددو عليه 
مسي | التشكير 4 و کاند رجا ل جوز . LBs.‏ ا ذكرك oped a‏ 
JA)‏ 


و جبه ' و تطلت میا آن Fea‏ 


۱ 


وأو abl « Ys‏ دن صد مت و اکن الرجل 
nel‏ خط » إن إضافة ستین عاما ج Sage‏ ما وده 

من أرزاء كفيلة ial oh‏ الجبال. . وف كل che‏ يقصد الرجل 
امس BN‏ ی » و هعی ى اليوم بط ا !1سا 
ولسانه لا fe‏ عن : قرأءة القر أن و التسبیح لله 


5 — 


a5‏ و احدة ¢ ھی إنى ص oe € dle}‏ ادا 5 ؟ لانكرجل تتمثل 
فيك أحلام gt al‏ أن بق رها الطغيان » ولانك تشق الطريق 


مع رجال أفذاذ لا رجون من الاس جر له ولا شکور ele.‏ 
ملاک فى عام من LIU‏ . . فليحرسم لله » ولیکتب لک 
النصر % = وسأنتظر نوم العودة المظفرة على أخر من a Jal‏ 


د گگی » ۰ 


TAG ea) 

کان « نادر » ذا طابع خاص بين الرجال السبعة فى الموقع ‏ ش 
من رجال كتيبة عمر بن الخطاب » وم يكن يميبه غير نحافة مفرطة 
بالاضافة إلى عو ده الفارع » کا كان فى حركاته بطء ملحوظ » وغير 
قليل من السکسل يغطيه بالنکات والمرح > ول يضابق هذا الوضع 
قائده كثيراً » إذ المفروض أن الرجال ليسوا علوتيرة واحدة» ول 
رفك القاتد eens) gen Glee)‏ اروت أن 
حياة الرفاهية والنعيم قد طبعته بهذا الطابع من التراخى والكسل ؛ 
لمكن المعركة كفيلة ob‏ تقلب حياته Ll‏ على عقب » وتحيلرقته 
إلى خشو نة » ورفاهيته إلى تقشف » لكن الام ala gle call‏ 
يعض الثىء هو أن « نادر » SLY‏ الصلاة إلا قليلاء قد ون هذا 
أا سيطاً > لكنه كان بالنسية للقائد المتدن ورفاقه اطر يصين 
عل PGRN aU),‏ كوا لوعي ` 

ds‏ يان Phe‏ بدران يرتاح اليه ApS‏ این إن | رت 
د  » De‏ فقد لاحظ أنه نادرء يلجأ لما عناسبة و بغيرمناسية . 
tiles‏ فى أمور تافبة » ويطيل النقاش معبا دون حاجة ظاهرة 
إلى ذلك » وصا ليس ساذجا » فقد رأى فى عينى « نادر » ونظراته 
۱ 


رغبة؛م يستطع eal‏ تسه با نمأ جرد عاطفة ره ین 2 وأاخته ‘ 


= ۱۳۹ س 


لبکن انشغال اجمييع .. وصال معهم .. بالأمور الكرى الى تعلق 
تطورات المعركة » ومصیرم ثم » لم بعط الصورة الملحوظة ath‏ 
Pe‏ » ومع ذلك فان tle‏ أرغم نمسه على قبول الوضع » وحاول 
أن شن ود عن قله ون له أن ی شه من ان وی 
أخاه فى المعركة بالظنءفبعض الظن إثم » وواجب عليه أن يفترض 
حسن النبة فى میم »> و هذا کت ما شور فى نفسه من انفعالات 
ملشعیه خصو ص« نادر» ؛ و أغض عيليه ومذى 3 طر 42 لکن 
أيستطيع ple‏ أن بنتصرعلی شکوک دائماً ٩‏ هذا فرق‌طاقته کشر. 
وذات a)‏ س يعد أن ei‏ نوبة صا فى الحراسة ؛ قصد لتوه إلى 
حيث ينام « نادر» » وحاول إبقاظه . لكيه كان يشتح عینبه 
لیخمط رما ؛ و تحرك ف رقدته 5 ادق من جديد 6 فإذا ما هره 
تتثاءب ثم عاد إلى وضعه الاو ded‏ حتمل ple‏ هذا التصرف فى 
Sw‏ “وبين صفوفرجال فدائین فأمسك کت «نادر » التحيلين 
لعل أن Ge a> us rl‏ ۰ 9 هرهاق عنف و جفاف وهو مّول: 

ب وقت لاہذر واللموعة.., 

و فتح « تادر » عينيه ونظر gall‏ دهشة : _ 

— ماذا تقو لک 


سس و هیا بسرعة إلى 3 تك a‏ 


ple oe ek‏ تتعدآن اورة وغضيآ > ولولا | لاهوی 


_ ,الا أستطيع ٠‏ إن رأسی مصدعة ٠ ٠٠‏ 
the os,‏ واه وقال elm ath oc Plan's‏ لیس 
الصداع ا هاب 
2 و ol‏ , وه ند على یه 7 
, ليس من المعقو ل أن بحر سكاف ال رجل روت الذهن 
رأسة كاد Pras‏ . . هل rags‏ ؟ ؟» 
ike‏ مضطجها إلىجوارهما ¬ 


ورای رخمس شاهين er‏ 
at‏ اإناقشه Aiy‏ 3 جی 4 


a 


0 ۷ ۳۳ 57 وف أحل عل و ادر ؟ ی dy g:‏ 
راعات أن 625 has‏ 


7 3 بيعص 


oe, 


۳ هذا دوك نوم حمیی‎ Lal: 


بت ۱۳۸ مت 


pit OL AS و انتبی‎ de Jeol هاف‎ el, 

شاهين » صاخ بدران »وذعيا معأ إلىنوبةالحراسة . كان الليلساجياً 
لكن ضوء القمر یکشف الطريق » والليالى القمرية هى أقل SUN‏ 
اشتبا كا وصداماً وخطورة واتخذا مأواهما فى WS hey‏ صخر به 
مفتوحة من جمة وأحدة تطل على المواقع dase}‏ الى تتواری 
بعيداً » وبعد أن استقر مما المقام » وعاد الصمت يغاف السکان . 
وأشباح لا وجود لها تتراقص عبر الليل الفضى » ومخاوف مببمة 
رقص من حوطیا 6 هس « س » : - 

سد وحن إخوة ..» 

ee oa ee eee es ae 

— لتقبله ae be‏ .. لسکل منا ساوکه وطاعه .. » 

cect ly للتدلیل هنا‎ dle ولا‎ — 

— و وإذالم تحن على أخيك ف المعركة فن نو عليه .. نحن 
نواجه الموت كل بوم » وهذاة شی فظيع فى حد ذاته ۰ a)‏ بزلزل 
gel‏ الرجال تحاعة . 

- « نحن نعيش نحت نفس الظر وف القاهرة . . » 

١ —‏ لسكن باصا مدی احتمال کل واحد منا ختلف عن‌الاخر 
لشيد كل فنا لضن او paleo‏ ا وض أن تكن 
las‏ على وتيرة واحدة > والمثالية المطلقة خيال » إننا نسعى إلا 


هوج — 


ولکن Ye‏ زص ارا cal‏ بلغ ف ۳ الطريق ‘ و ما من شرف 
على الكل ۳۳۹ ad] naa‏ مد ی قصبر 1 <$ SING ee‏ 4 
ولکننا لسر عشون 2 جحيم معركة قا سيه 5 هل a sp‏ 
قال صا بصوت penne‏ : 
ee‏ 
- « لكن ماذا Wee‏ تقرأ الحسكمةالقائلة .. ارحموا عزيزقوم 
as‏ اد «تأدر» بعش فى مو حة هن انع sig‏ عر نه و عدداً 
من البيارات الكييرة» أبوه كان أ كير الموردن للفا كبة إلى القاهرة .. 
وانتمی کل ی 3 عرضة عن 4 هو زد اعرف أن ا 5 روا 
عر اء مدل .. هذه كار : AA So 2 4s‏ 
قال صا 3 1 : 
ا 5 من بکل woes oe os a‏ يوق نی لا آرتاح 
کر aj‏ 3 اک أدرى ادا ؛ [نه‌شیء اقا ae‏ حل 3 dad‏ 51 م 
ذلك ا اول Taal‏ ا 
ce‏ ات 2 دس « 2 » ماد 6 وقال رجه rages‏ : 
انك » Cae ioe ie‏ 
قال العام وقد أر تعشت مفاصله : 
س و Is,‏ لعیی ¢ ۹ ¢ 


تست > لشکن صرصاء . . « 


۱۳۰ نع 
وساد الصمت لدقيقة 5 قال م ماس » بصوت میحو ح : 
a4 be ale‏ 
وکن تہاوی عت وقع صدمة قاسية همس صا : 
E‏ 
ee‏ ان e‏ 


عست 3 مستحیل ۰ 6 4 


— « وهو كما أا . . وهنا نقطة الخلاف co. Rew‏ 


وترت lec‏ 4 وضغط على کف« مرس »دون وعی .. أخذت 
أنفاسه تلاحق > 3 انفر طت دموعه وهو سول : 

i ce‏ عدي eke aig UE‏ أن نكن لد 
ete‏ هنا لی أقدم Sle‏ نا لقضة غالة a‏ > کف احیل 
جهادی ا لالص إل lay‏ حقرة . . Hi)‏ تطعنی 3 أعر 
ما امد ۱ 

ds,‏ ده للد عن ار love Ula Wigs Bt‏ حاول 
و خميس» أن خف عنه ؛ ور بت على dul‏ وظبره فی ود oe‏ 1 
3 وال بعد هدأت tae‏ رفيقه dd‏ : 

ae eee‏ . . أنه مجرد مزاح . . قد یکون ثقیلا بعض 
الثىء . . أناهكذا lela‏ > لى بعض الانحرافات والفلتات المؤلة ؛ 


بت ۱۳۱ 


لك onal We Clee‏ حافی EE ETE‏ ات دی » > 
وضی هناك بدا فى = > ما فتاة 4b‏ جاهدة على خلق 
وجال ر امن . 0 سعيد مأ ؛ وتعملقحةقل واحد من Ae!‏ گر بر 
فلسطين ؛ وحينا هو الظا x‏ رف الرطب الذی مدنا mall‏ 
والسلوى فى ير العارك الدامية . . لتخفر لى alle‏ . 


لیس كذلك باصا ؟ ؟ » 


وتتادع إطلاق الرصاص خْأَةَ من جبات ثلا : شاك 
و جنو با وغر با 3 و انبطح Lae‏ على وجوه 2 وصع استعداد 


رال جوارهما بعد لحظات و جدا القائد ز حف ' و بقول : 


— «إنه جوم عنیف غادر . . شعون نفس الخطة الى 
lakes‏ وعن عتل هذا الو قم . a‏ نوا على حذر » [نهم 
li sil‏ ما لا يقل عن cy pte‏ ۰ مب أن Baa‏ الآن لا lag‏ 
saul‏ قن أن ا كاد اوه 
ورفاقه اثلاة نائمون . . لاشك انهم استيقظوا ۰ . أذهب إلييم » 
TU,‏ کل فرد ق مکانه GH‏ رسناه من قل . مرة Us‏ 
لا تطلقوا الرصاص قبل إصدار الامر . . هيا . » 

ولدی dell‏ » وجد القائد Mes‏ » متحفرة خلف مد فعا 
کانفرة الشرسة » فأعطاها أوامرهثمانصر ف إلى نادر» RIM yy‏ 
کانوا حملون أسلحتهم ماعدا «نادر» الذىاءتذرهرضه » Blinds‏ 


2 — 


ris‏ جوا ۴ وضع اوق اد > وب وجه القائد وقد تبين لدءه 
بعد ؤترة أن المماجمين حتمو ن ف مصفحات ت الاه وضوء القمر 
یکشف الطریق > IT‏ معرکة ار وج حاول اللاعذاء ار 
کتشفوا مرا كز أفراد et chy all das)‏ | خرن من 
أن مدموا da) il‏ نا 22۱ لامجو م الغادر الذی لم يكن متو ۳۳ 
لم یتوقف الماجبون عن إطلاق الرصاص ۰ ثم طلقوا بعض 
المصا ببعم الكاشثفة مایم شنو نمعالم «التبةق»ومن عليبا من رجال > 
و مهم القائد لنفسه . « معركة قاسية غير متكافئة » لكن مامنعنا من 
الذخيرة Me no‏ ومين کاملین » . 

oe A اك دمن القائن فکمه وان معا‎ bs 
: وقال‎ » jobs برقد‎ 

۰ ool ,— 


س و لور 4+ «a‏ 4 


۳ 
ينب و الا آن Aver‏ الام م الصداع . . ذا ف مازق ‘ je‏ 


الطلوب منك 5 تحمل السلاح وتخوض 1 0 لكن ف الإمكان 
أن تزحف من الجبة الشرقية قاصداً الموقع س . ب . قناصة إننا 
a‏ حاجة إلى النجدة السريعة » ستصل إلى هناك فى ساعة دربح على 
الأرجح ¢ و ستعو داد االنجده ۳ مدل هذه eel: sal}‏ أن إستطيءوأ 
دحر نا 2 | خلال 5 اعات ih ayy‏ 1 4 إذا ماجاءعت النجدة 3 
a‏ أن تداع Shae‏ فاددة 4 ولستوی على ea!‏ معد اه 


— ۱۳۳ سب 


لعضن جوماين 2 ادر »4 4 و عامل على سه 4 ود ار 1 سس Je‏ 
وجه سمأ آلام مبرحه 4 Sls‏ : 

بت و إن هنا Cos slows!‏ 

س وو Pes‏ اجرب 

— وود عمد ue)‏ 4 و ود 1 ول هناك كين آخر 
ی احهه اشرق 4 . ومن < فان هده الر حلة الط Lelia,‏ معر وفة 

۳9 وھ ال ف اط راق > .6 BUY‏ النجدة . lB.‏ هو 

كينا إذن SS‏ 

قال |( مد 8 ee‏ 

۱ ی ار ie‏ 

Sy‏ ۳ و مهی 6 5 ۳ 8 إلى حل (عمك 6 فإن نط ۳ من 
IN)‏ ام حول أن الو وفع ول ie a‏ او مس > و اخبراق هذا النطاق 
سوف 99 العدو خسائر ams‏ © اسکن بعد نصف ساعة 6 
امتطاعت إحدى المصفحات أن تخترق النطاق » فتنفجرت الا لغام 
المثوئة » وبهذا استطاع للباجمون -- بعد أن خسروا مصفحة 
ورجلا أن جدوا منفذاً بقسلاون منه إلى الموقع » وتأزم الوقف 
Poe‏ من دی 05 فأسرع San 9 ai tall‏ ادبع صا بدرأن ‘ 
وهمس .. » 


— إن تيجاحك الايلة إنقاذ للموقع وللاخوة جيعاً 


\vi-‏ س 

- « أعرف واجى ماما . . » 
_ ولد ذلك . . ما ارده هو آن تغادر مو oN Chad‏ 85 
3 اجه صوب الشرق قاصدآ الموقع القدم س . ب قنامة 6 نحن ۱ 
ق اة إلى جدة لا تقل عن عشرة رجال . . Saou!‏ ناذا he‏ 
dds‏ .. لايد أن تصل سالا as‏ الرسالة . . لا تفتك فى 
معركة . Je ٠‏ حذرك وتا كد أنك لو استطمت aoe!‏ 
کا مترأ واحداً » فان تصاب إسوء باق الرحلة . . اتفیمنی 4 


وف هت و سر عة حرج ple‏ من wee 4 aKa‏ ا 
الالغام : كانت کل طافته مرکز ة x‏ بل به ۵ ور adler‏ و مله 6 اه 
زحف السرعة غير معقولة » عيون الباجین لا تری سوى الو 
all‏ ار as‏ ضوء القمر 4 فالفر 3 معناه آلو ت › ومن م استطاع 
be‏ بعد ربع ساعة أن جتاز منطقة الخطر » ثم انتصب aly‏ 
و oA‏ بكل مأ وهه ألله من 639 قاصدأ الموقم س Ww:‏ 
قناصة » کان عليه أن شطع Pee aes‏ مترات یی أقصر مدة مكنة . 


Sate (idler cto «ko ۳‏ کانت عینه تدور ان ن Lar‏ 
3 قلق اهر » نوبة من الملل والعتيق قد “Aah‏ رأسه sole fie‏ 
ی الخارج ۳ 6 hls‏ قف بتأزم 4 ورجال الكتسة 3 خطر کر 4 
كلواحد تحمل سلااحه و استعد لصدالعدوان > ولا شیء دل 0 ره 


— 0 — 
غير المعركة والموقع والحفاظ على الحمأة LY‏ غالية وعزيزة » 
والخرص على النصر من ay ob Jl fel‏ غال وعز ز ¢ ay‏ 
الحيأة BSN‏ ولاجبالهم » وحام wld «dd» Gb‏ 
«aby.‏ زو ” مشتعلة توش كأن كله 3 وروحهمعفو ۳1 « ors‏ 
۱ وعل الفور حمل سلاحه ‘ و تسال J}‏ » الدشية © ¢ و عندما شعرت 
eos « Ms »‏ خطوأته \gal>-‏ 4 هتفضت a‏ ازفعال : » من ؟ | » 

ا » نادر foe‏ 

تڪ © هل شهدت 3 « 

- ,لا تقل dol‏ كارك . جوارله آنسی AY‏ 
ولارض وتببط عل ”شار ار ۱ 

م تفسكر j rig‏ فاقال » ولعلمأ 2 las‏ من عبار نه ۱ ققد 
کانت کل مشاعر هأ متجبة J}‏ حسث تدم الاعداء 6 و J}‏ حہث 
قف القائد الذى لاشك سیعطی إشارة البده بعد قليل . 

- دقف 3 الاجاه المضاد لى » و 4 مدفعك ناحية الشمال $3 

وکن على ial‏ الااستعداد on‏ آسرع ¢ إن دور « ألدشمة 3 ف المدركة 
هام جداً oe‏ © ۱ 

وک كانت دهشما عندما سمعته هول : 

— «اعطی يرك لاقلا أولا ..» 


۱۳۹ مت 

— وماذا؟؟ هل «Take‏ 

- « إنك بذلك تمديننى Gilly‏ ر وحية خارقة ..أنت قدیسة ..» 

deb ella‏ دون أن تلفت cad]‏ ودون آن op‏ لقم 
أدنى شك  :‏ « الرجال فى الماك العنيفة قد يفقدون عقوهم 
و تصرفون كأطفال.. الس کذاك ؟؟ » 

۷ بل فى عام وعى با جلاء .. 1 

د cu GI,‏ عل الدفع .. آسرع و اتخذ وضعكه 
الاستعدادى .. لا تضيع الوقت .. » 

وم تدركيف وثب ثم قبل ae beds‏ وهو قول: - 

١ —‏ إن هذا زادى فى Dall‏ .. » 

قالت دون أن تتحرك أو تلتفت إليه : 

- , ألم أقل أنك جنفت ؟؟» 

واعت صوت قوی لا ۳ excl‏ أو الخوف فيه يول : 

— و أضرب ۰.۰ 

كان المباجمون قد ail‏ و وبعضهم زحف صوب الدشعه بغية 
احتلالها» والبعض الاخر » يقذف من بعيد بالقنابل اليدوية 
الشديد الانفجار والتحمم الفريقان ء كان المباجمرن يأبون أن 
Ngan!‏ ؛ ورجال کتيبة عر بن الخطاب مصربين على أن بعطو م 


لام 
الفرصة كى يتقدموا أ كبر من ذلك » وخلال النصف الساعة SUN‏ 
معت صيحات استغاثة . . aby‏ القائد وهو فى الجمة lal‏ 
ا ووو اسن هن را ره ۱ 
كانت النير Hol‏ جة TEN ge‏ قو بةمتلاحقة»حسنة التصوب» 
ما أصاب مصفحة أخرى بالعطب » وأودى ببعض الپاجین من 
رجال العدی وک كانت دهشة د DE‏ » عند ما شعرت بد نادر 
تقبض على ذراعبا ثم بقول : 
a‏ د aS‏ عن الضرب .. ۰ 
— «ماذا تقول ؟؟» 
lily -‏ ننتحر . . » 
خذبت ذراعه بعنف » وواصلت الط ب قائلة : 
- و لست فى حالة طبيعية .. ٩5‏ بالتأ كيد .. » 
فعاود مسك eld‏ وهو يدول : 
— « سیحتل الاعداء الموقم lage‏ قاومنا .. وسنقتل جميعاً .. 
خير لنا أن نسل آنفسنا » وستكون أمامنا فرصة للنجاة وهی أن 
vies. aula‏ 
ودارت رأسها ody Mob SAL‏ «حيفاء وعر الدماء؛ النذل 
النی صوب بنادق رجاله إلى ظبور أفراد سرا > الغدر وعدم 


)4 س ارض (rts)‏ 


۳۳ = 
احترام حقوق الإنسان »الود .. أنذال» نم لا يعرفون شيا 
٠‏ اسمه الأسرى » يعرفون الضحايا والذياتم والتسلى عنظر الدماء ؛ 
وساب sl‏ ما متلك oli‏ من شرف وعرض..وصرحت: 
نه و عهد راف ال مكاتك Vg‏ اطلفت Ade‏ الرصاض > 


۱ مونى بيدك | dace‏ غالية ۰ sell‏ من عر فت ۰۰ € 


اب 06 7 با أجين من عرفت .. الرجال عو تون خارج 
ich}‏ > و العدو لضيق الخناق oe ax‏ ولا سم ا موقع a‏ 
و بدا الارتياك فى صفوف الاعداء » وسمعت طلقات ثارية ید 
oie‏ من مواقع العدو 4 وصدرت اا اوک عن الراجمین ¢ وعم 
القائد 3 کته 2 ماذا ۹ هذا غير i J sara‏ لا 55 أن ۳۳ المعجرة 
على هذه الصورة ¢ لوذهب صا طائراً ۰ وعادت النجدة طارة ل 
أتوا هذه السرعة .. لكن المعجزات لا تكون معقولة ولا منطقية 
3 غالب الا حبانو ENS‏ لا نها معجز أت ۰۰ وح أضرب 1 وعاد 
ااضرب من جل بد 6 fe‏ قو ات العدو تو ففت عن الرحف عو 
الو قف > کا توقفت ع w pall‏ ۰ و سدو Lay‏ لق تعأو د el pall‏ 
لم بکد صا بدران خترق نطاق الخطر وهو بقسلل إلى اوقم 

سس ثب قناصة لطلب الحجدة 4 ہی فو ج یه بهوه من الرجال نز رد 


على العشر و one Lio‏ مصفحة وأاحدة » وعلى blak, | al‏ ۽ 


— ٩۳۹ = 


وسرعان ما رفع يده ٠‏ وعندما طلبوا منه Pe NUK‏ ۰ نطق ا فوراً 
ثم روى طم باخ أركل ما: تعلق بأخمار المج اهجوم الیهودیعل الموقع 
والاطة الى ينهذوها Cro"‏ موقف قوأته 6 فأفهموه أن we‏ 


& 


ور ork,‏ گر دتشعت من مدع فصيرة و Ago‏ 4 العدو, > ملوأ أنهم 3 


حاجة الى sas‏ ولذاك اسرعوا ors!‏ ۹8 


Ke‏ أ مت المعجزة » وهكذا سيق أغلل أفراد الكتية المماجمة 

۳ سر ى 96 أندحر الو د 6 coe‏ ت مر بنالخطان فى مو قعها , 
لکن بمد آن استشید اثنان وجرح القائد ویس جراحاً لاست 
olds‏ > ورة كبرى. . والتفتت ١‏ نجلاء » إلى , gt»‏ » وقد فاض 
وجا pes‏ | وسماحة : _ 


بت ۱3 رات با نادر .. aa)‏ انتصرنا . الاسری ثم لاعن 
السبب بسيط .. لان الله معنا .. أرجو أن , بكون الصداع والمرض 
قد ذهبا » و کون Nae‏ قد عاد الك a.‏ ان خر ر لك cil ae‏ 
لاش أنك ئ وم 


فامتلاات 9 أ و il‏ ۳ ا ۰ 


أشرق الصا لصباح » كان القائد كابياً حو ید yt‏ يتكلم » لشد ما آ له 
أن RYT?)‏ رس 4 رفاق الکفاح والام والتضحيات ¢ إن 


س و ع[ — 


الحياة فى نظره We‏ ومقدسة علىالر عم من مارسته صناعة الموت.. 
الإنسان يموت وتموت أ لاف الآمال والأآمنيات العذية .. ما أقبى 
ail‏ 1 ورفع بصره » كان هناك عشرة من‌الاسر ی البود Jib‏ 
مک الرءعوس» واقترب مهم » كان الخوف الشدير Sid‏ من 
Lath or ne‏ قال لهم وهو بصر على آسنانه: ل 

Garo -‏ .. لاذا تحاريون ؟؟» 

فرد ضابط پر تبة ملازم أول: 

— مهل ستقتلنا ؟؟» 

- و لاذا Oy he‏ ؟6, 

[ele —‏ خطيئة ا سيدى .. » 

- «أتم تکذون .. 

— نستطيع أن نكفر عن خطيئتنا .. » 

SUS سم‎ 

الها القائد وهو بهز رأسه فى آسی عميق . bey‏ هتف الملازم 
الوودى وهو تلفت عنة ويسرة : 

— « سأري ك كيف تکفر عن خطيئتنا على أن تاملا 
کآسری .. » ثم استطرد وهو بتفحص الفدائیین المری : 


سام > أن نادر ole‏ 3 « 


Vgy ~—‏ سه 


وانبعث yo‏ ادر فا و 

اھا 

كان مسدسه فى بده و اطلقت منه رصاصات 
يجنونة نمو الملازم البودى » فانقض القائد على د نادر » واختعاف 
ate‏ مسدسه و أمسك يه egal al‏ » ينما قال الملازم اليهودى 
وهو اوی : - 

ےو اکر انه جاسو ی .. بريد أن سرد iy‏ 
ضياءهف حيفا Gus‏ ثر ,كاهو .. أنوه يعيش مع رجالنا فى «حيفاء 
معززاً 50 La‏ » وأبنه يدفع الخانة orld te‏ .. لا تترکو | هذا 
ان سود لابه ..» ۱ 

وجد المتطو عو نكاغائيل « ونظرامم تنصب كام على « نادر 
سلبان » » جرده الاك من سلاحه م ربط رد به من الخلف » وم 
تكد رمعل ذلك حى سمع الملازم اجرج ya‏ : 

__ و ومعه جباز SLY‏ صغير سلته له بنفسى .. اعثوأ عنه 
فی جر ابنديته ( حقييته ) .. ومعه مفتاح للشفره ٠٠‏ 1 ۱ 

وتسلل صالح إلى الملأوى الذى ينام فيه الرفاق » وب حقيبة 
« ثادر » م bows‏ وو جد الجباز الصغير پداخلما ۰ شم عاد وقدمهللقائد 
فى صمت » وأنفجر sb,‏ » ضاحکا کاجنون Ege gig‏ 

.. أما لاه .. آم تحار بون اتجلترا وأمریکا وفرنسا‎ ١ 
۰۰۰ لنقبل الا مر الواقع .. أنتم مفرورون‎ hast oy fe 


ب١48‎ 


فقالت « نجلاء» وهی تبصق فى وجبه : - 

-«لکننا bel‏ الحق cede gb‏ 
دوم أصحاب القوة باقطتى ابميلة .. لك أحببتك .. كان فى 
الإمكان أن أتحول إلى رجل Galt cbs‏ مثلك » لوامتدت الفرصة.» 

ثم أخذ 57 يديه » وحاول الانفلات من القيودء ويضرب 
الم‌سکین به برأسهور جليه » دون جدوى » وصاح املازء الإسرائيل 

١ -‏ أتعترون یکفرت عن خطيئق؟ ؟ » 

فلا | يجب أحد همس : - 

ساق لا نقتلونی .۰ . آعطونی LL‏ وخنوا ما تشامون .. 
م أفهم ا ما نقدم عليه إلا بعد أن وقعت فى قبضة الوت . . 
نحن ابا أفكار خْة مغرضة . . لكنك لا شك ترحمون ضعف 
الانسان . .» 

وفى ]3 وهدوء قال القائد وقد بدا عليه الانهاك cially‏ 
ples‏ الجراح الجديدة : 

د قن لكل se‏ خذوم إلى معسكر ا 1 
فى القطاع الجنوبى للاستجواب . . وخذوا « نادر إلى السجن حى 
e. 3 Le‏ ش ۱ 


E — 


و رعد ساعة > م السكون > كان الشهيدان قد ووريا التراب » 
Cpls‏ سیقو || ۲ الجنوب» «ونادر» إلىالسجن thes‏ لس 
Gare‏ العينين » و خعس‌شاحب الو جه »م لعش أأشفتين »و os‏ 
تذرف ألدموع فى seer‏ تكم (lays‏ . والقائد بعيد ر بط الضمادة 
على ذراعه فى حركات مبتة » وفكره شارد إلى بعيد .. إلى حفر تين 
ضغيرتين تخطيهما الرمال ويرطبهما دم طاهر حر . . 


الفصيّانالثالشعثر 

کان ایا pene Gyo chase‏ 
لو مات فى إحدى المعارك لكان أروح لنفوسهم مليون مرة من 
و صه بالخيانة ¢ 1 ما يصيب BU‏ غين فى ساحات الوت 
طعنة من الخلف » كان ble‏ بدران لا رتاح إليه > وجد Lila‏ 
داخلياً فى أعماقه بدعوه إلى نقده وم اخذته والاعتصام بالشك فى 
كثير من تصرفانه » وعندما انسر الفطاء » وظبرت الخيانة بو جما 
البغيض ۰ ۸ تمز ble‏ نشوة طرب , آو تستوی عل مشاعره سا 
ا كبرمن التشق والشانة » کل ماکان بأخذه علیه‌هو 
مطاردنه لنجلاء ally‏ ركة مستعرة » وألمو Gail‏ متأز Le de‏ بعث فى 
نفسه ضيقا وحنقاً بالغين» ول كن تصور إن Sh‏ وم دیقف فی 


دادو ماه . 


۱ وذهلت ONE»‏ وهي ری سیی ارا من » lam‏ « با گر 
مع الاعداء ضد een‏ ل نكن تتصور أن بين 

الصفوف العربية Lee‏ يحمل السلاح » ويركب الخاطر ۰ Le}‏ 
لا تستطيع أن تنسى أن «نادرء أحد الذين ساهموا فى احتلالالموقع 
5 ش » كيف استطاع أن خدعبم ؟؟ وما All‏ ببنه وبين الصول 


— V&A ~— 


لاسرا یل الذى قتل أهلبا , وسفك دم عر lo‏ قد يكون لغدر 
عدوهاماسرر ته فانه من تعصب oI‏ فو مه , وإيمان زائف بقضية 
Alb‏ » إنه لعتبر نفسه - مهمأ Cole — polos‏ حق ؛ لکن 
کف Led‏ ارجل عر أظلته سا فلسطين » Lo lade,‏ 

وأغدقت عليه خيراتها » وا cot‏ لا بيه فرصة الثراء العريض be‏ 
ما انسیا ! ! لقد Dads Be‏ عن رؤية veal‏ فى الاخرن » 
عالت ly es‏ ستافاته و ملاحقانه ما » وكانت ترى فى حماقاته 
Hela cate 3‏ الشاب » أو عن الكبت واگرمان » 
وتيف عن أهوال الحرب وويلام |» لكن , نادر » هذه المرة کشف 
Se‏ لأشرف قضية ۾ وخان ثقة رفاق المعركة 
فه »کان ی و یشارمم > وبتاکم all‏ اش والخطر ,وهو ی 
حقيقته n>‏ ر ”, قطاء : aces‏ السو . من أجل ماذا ؟؟ لک عتفظ 
لاه بثرائه Latte‏ من غاءة > وما Zi)‏ ما اتن من وسيلة !! 
وشعرت « #لاء » باس قاتل .كانت all | Aisles ae‏ }45 
بالكاء ۶و تست فالتضحيمة » و ۲ ذلك فهى لاتستطيع أن ی 


أن رجلاعان إغرة ا ن دری of‏ قد يكون تمن 
الةو ات الزاحفة أ telat‏ ا ۷ لنادر » Lb Ok Is}‏ حقيقيأ 
ها تمس الحياة [ | 


كانت فف lc gas‏ نف أقترب متا ble‏ بدرآن WG‏ : - 


۳ داعی اکل lie‏ 4 


VEN 


سساو ne‏ أعدها أمرآ طعا (oo‏ 

— وطییعیاً 96 کیف تقول هذا الكلام ؟؟» 

و أقبل القائد عند ذاك » وسدو أنمكان برهف آسمع لا دور 
بهماً من حديث » فقد تدخل قائلا : 

— الله قد خلق الجامة البیضاء , وخاق أيضا الحية الرقطاء .. » 

ات وه تدق رضن بقدمیا : - 

س ١‏ لكن TS‏ ؟ اذا ؟؟ » 

فاستطر د القائد قائلا  :‏ 

6 وق اجتمم وجل المريض والصحيح 4 وأمجنون والعاقل‎ a? kee 
انر و ۹۹ نوی لیا هر . تستطیعان‎ Bae gli 
pe هذه الاو ضات 8 ی وی‎ 
وكلبة الله هی العليا . » لماذا جرح عمد فى معرکه آحد» وناذا هزم‎ 
آدری سيب 3 أن تشذإاك سس‎ Sea) ؟‎ ٩ جنود ألله أنذاك‎ 
۷ الاستفسارات عن النار المشتعلة فى الارض المقدسة . . إنها‎ 


خالدة» فلنقبل الوضع يا أخت » فان نستطيع تحویل اليل إلى نباره 
om es‏ تطيع إضا ll 99 Aj»‏ أضعة 3 و سس تطيع أيضا آن لث 


— هي | سب 


عن nace Gell‏ , ونحاول علاجپا . . هذا كل ما فى الام . . 
سک أحزة: me‏ أن يستشهد رفیقان لا ؛ لکن هذا هو الهن ‏ لن عوز 
النصر بلا تضحیات » ولن يعاو الحق بلا قرابين . . 
وعدم > دس » وقد کان على مقربة منهم : - 
— وجب els‏ للقاء صدمات كثيرة ٠‏ وخیانات متعددة .. 
Li]‏ تارب فى جو رهيب ملء بأشتات المتناقضات Corley‏ .» 
ولاحظ صالح أن وجه القائد قد ثحب صورة ملفتة للنظر » 
فالتفت إليه قائلا : 
ی ۱ 
— «لاشیء .. سدو أن al}‏ قل نز فت Oe. Tee bes‏ 
ge‏ ارق أنه dee eh gen)‏ ۳۹ 
إلى أ رب مرکز للإسعاف ole‏ أن تسم ج جروحکا . . 
la‏ > دفت م١‏ لاء : 
— , هذا عبن الصواب » 
فا جاب القائد 
- « لکنه من الضروی أن نقطة اراسة Feo gpl‏ 
الجنوية .. ثم نستولى على النقطة الاخری فى dle‏ موقعنا » معنى 
ذلك أن تطبر النقطة نماما » ونأمن شر غدراتہم » بحب أن م 
ذلك فى ليلة وأحدة » 


س ٩۵6٩۱‏ س 


وقال د لس » : - 

ووقد أصبح Yous‏ كافياً بعد المدد ألذى وصلیا .. » 

- 2 wh » ple » dab lao 

GOI» -‏ مصر على أن تفكرا فى معالجة جر احكاً أولا .. 
ليس من الى أن تجو من رصاص الا عداء » ثم نقتل أنفسنا 
Yel bal‏ .. » ۱ 

۱ قال القائد وعلى ثغره ترتسم ابتسامة خافتة مقتضبة : - 

عي سنذهب الليلة لتطبير الجروح وتضميدهاء 
واعود غداً , الام لا يحتاج Mesias‏ العلاج ..» 

ف الليلة اأبىر حل فیم| «نمیس»والقاند ۰ آوت منجلاء » إلىمضجمما 
الصغير و حدة “وبق « the‏ بدرأن » على ربوة صغيرة وراء ساتر 
صخری ف نوبته الحراسية »كان القمر مطلا کالامس ‏ وااصمت 
Ce salt‏ يطوى الکون من حوله..کل شی هادی, ماما > و هو وحده 
مع لله » الله يتجلى من حوله » فى كل شىء » ف السماء الورقاء 
المتدة إلى بعید ۰ ق‌القمر الو ادع الذی يفيض yal‏ ء الرصين الفضى 
فى النجوم التى تتنائر . عبر السماء وكأنها ور تبتسم بالحب 
والامل > ف کل مظاهر الطبيعة من حوله » وشعر , صال » أن قلبه 
صاف رائق کااسیاءفوق رأسة کضو «القمر الذى لا تشو به شاشت 
كل شىء بوحی بالبراءة والطیر والصفاء ؛ ومس «صاح» لنفسه : 


— 0 - 


« المجاهدون فى سبيل الله لا کذبون .. نم رجال الله » والله عب 
أن یکون رجاله صادقين مع الناس » ومع أنفسهم .. » وابتلع Phe‏ 
ر مه Seas‏ #فيف العرق الذى 1 بتقاطر على جببته » 
واستطرد فى آفکاره : « اعترف أن ى ميلا جارفاً إلى «جلاء» .. 

حقيقة tl‏ . آنا أحببا : ٠‏ أنت تعل , ۱۱ أن آقاوم 

en:‏ قدر طاقن أن أعق بذرته ۰ 52 تلمو وتترعرع على 
الرعم می › ات يا إلى pee sail‏ فى روحى » وأنت 
بارف تتعبدها dike‏ القدس . کل ما أستطيع أن أفعله هو 
آن هذا الب ب فى قلی » ولا أصرم به لاحد .. حى 
e,‏ 1 ان تری ی و جبی وتعبيراته سوی ما oly‏ لدی 
الآخرين فى SA‏ » بحب أن تشغلنا Sal‏ عن كل شىء » ad‏ 
جئنا Lilt peed)‏ من أجل أشر فغاءة » فليمتد بنا طريق التضحية 
aad‏ مدى » و 7 عشقنا منصباً على الأرض الطاهرة الى تحاول 
تدئيسها أقدام الخراة . . هذا Guage‏ ودبنك «ALL‏ وسأيق حافظاً 
ات الا ۳3 N‏ ن أنصرة ف ۳ لأى 
سحب bape‏ کان . . هن دری ؟؟ قد عضن sya}‏ على خير elk‏ ۱ 
pais‏ أمد المعركة » عندئذ أكون فى جل من اعتصای بالصمت » 
وکتانی لمشاعرى « وأبادر فأقدم لهسا قلى .. ثم نعيش كأسعد 
زوجین » بعد أن نعقدقراننا تحت جر slog pte‏ 
ثم نعود معأ إلى القاهرة الحيبة » و إلى حى السيدة عائشة بضجیجه 
وعرباته وأطفاله المرحين .. وعالمه الرائع اجميل coe‏ 


sg‏ “ کہ ب 

ارتدت ملاسما البيضاء الناصعة » ووضعت الطاقية pall‏ على 
54 جر شعر ها ‘ 9 دت حرام على <صر le‏ ¢ واختطفت ھا 
بمناها » وهتفت فى ره : - 

سس و و لمد « jal‏ مسرعأ وهو ile , J ga‏ 8 أختاه « وكان 
lois Lal Scones ave‏ مهن الشی» 6 و فلا Tyne‏ من الرصاص 4 
skis‏ لت منه الكر اس وهی تقو Loa‏ .. هل كتدت ما طليته 
منك 0 Y‏ شك S|‏ طك ود تقدم كثير أ « و تحت ااصفیحات 9 
أخذت تقرأ مأ به : 

ogo =‏ یهن a N‏ 
وهزت وم تقول yo‏ عظم ee‏ أر يد آن تكرر كتابة هذا 
السطر pee‏ مر rier 4 ol‏ ذلك ALS‏ عودی 8 المساء ۰.۰ 6 

كم اتخذت سعتها صوب باب المعسكر عازمة على الذهاب فوراً 
إلى مرکز الاسعاف الذی تعمل ف 4 1 کا ا ميم من 
ale‏ : 

LITE —‏ وضحىء .. انتظرى .. (ن‌الطفل ف حالة سئة .. » 

وأقبل رجل alu‏ الار مین من ره ¢ بررندی ذا قدعاً دن 


٩۰ (‏ — أرض الانباء ) 
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زى الرارعین ۰ السروال الاسود » والصدارة امخططة » وعمامة 
عل رأسه , واستقيلنه م ی » فى بشاشة وهی تقول : 

Siu del wee الا ال ار‎ p= 

— «ونوية الاسپال EF‏ » وتهد من قواه » إنه برقد OW‏ 
شمه مرت . . » 

re ١ ع انوي‎ 

وسارت « کی » ق‌طر ote Kamel‏ ۰ الارض مقر به 
متسخة » Whar dle‏ من طعام وخلفات Liesl‏ , الاطفا ال جرون 
هیا وهناك ش.ه عرأة » clam‏ الاقدام > العبون الخائفة تنظر فى 
قلق ووهن ‏ و او جوه الشاحبة بر نسم علیم | امزال وفقر الدم › 
والخيام Sy‏ نظة oF publ‏ 
۳ مزقة » ووجوه الرجال تبدو مغبرة غير حليقة » والنسوة 
تحرکن ق JS‏ و انکسار 6 ورواج غير Ala dunks‏ افیا الدفق 
ومظاهر الفقر و الاهمال والتعاسة دو شواهدهاى کل OK‏ خار ج 
الخيام وداخلها » وخيل إليها آنا مشی فى حى من أحياء المنسولين 


جانى ألط راف 1 اقمع * کت cae)‏ ۱ 


لا .. بل إن أحياء المتسولين تبدو ATT‏ نظافة وحيودة من هذا 
الکان الذی خط فيه سا كنوه لا نفسهم شور الضياع is‏ 
قال الرجل وهو بفسح ها الطريق إلى داخل الخيمة : 
aoa‏ 1 ونون | 
aes‏ ذاه كان نا بنع كان ها ana)‏ اف شام ۵ 


و جمد or 4 ll‏ لکا مشائة ألله Û os‏ 


— \oo — 


قالت , ضر ی » وهی تدتسی : 

ا ی للحرج » إن مظبر خيمننا لا بقل سوءا .. وعلى 
af‏ حال فى أزمة طارئة »وغداً نعود aed‏ وتنعم من جديد 
بالحياة الوادعة الرغيدة .. لنعتبر أنفسنا فى رحلة قاسية قصيرة » إن 
من شامى الال ف شدته .لاشك إس سي جال الحياة المنعمة ويقدر 
نعمة لله وشکره علیا » لس TAMAS‏ 

ف 5 أ بانفعال وهو سول : 

Ge —‏ ما تقو لين .. . 

كان بالخيمةعدد من الصبية و الا طفال والنساء » وفى ركن اليمة 
وقف طفل ملوث اليدين يمسك بكسرة جافة من ob)‏ » وینظر 
3 بلاهة » وإلى جواره رقد طفل جاوز الثالثة » OF‏ متمدداً 
غارب النظرات لا يستطيع § » ويصدر عنه أنين خافت ‏ 
ولدی رأسه جلست إمرأة دامعة غارقة فىأرديتها السوداء » ترك ` 
[مام و جبه الضامر التحیل الشاحب مند یلد بل ore‏ 
الام فى لوعة وهی تری ه ضحی » تبرت : ۱ 


(o> hl foe وا أنه‎ um 


و صعت « ضحى » « Las‏ الصغير (es‏ جببته الملتببة » ٠‏ ففتحالصغير 
عینبه ونظر إليها فى رعب وصرخ :«آماه ..» بنا اپتسمت له وضحى» 
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وهمست al Lis es. herb GEV:‏ ۳۳ الرعبق عينيه » كل 
شىء من ولا فقد الامن والثقة » وتوالی وقوع الكوارث 
والغدرات أورث atl‏ هلعا وتوجساً الشر داعاً ,)3 dc a‏ 
بشعة ترتكب فى حق الانسان البرىء ٠‏ و sae‏ أماله فى السلام 
والحب والاطمئنان النفسى !! وكادت تنهمر دموع «ضجىء لولا أن 
ماس وكزت عل آسنانها ظ ثم فتحت حقيبتها co rar‏ 
مقباس ار رار وا ليك أن 3405 4۸ فقاوم و بی » فلم تر بدا 
من وضعه ڪت alas]‏ » وانتظرت .. كانت العيون ترمقما ی ضر اعة 
وهی تتو سط الخيمة امحتضرة الضوء » والى نفوح ممما راعة العفن 
وعندما ce‏ مقباس الهرارة » جاء صوت الام dee,‏ الیکاء: 

حي اد انق و اله سد .د و 
il‏ فى الميدان وهو : ا > وقد ee‏ نه خيراً at‏ 
aly. de,‏ ضلت الطریق فی ساعات الرعب و الحازر ال آقامپا 
الود » ولا ندری أن ذهيت » وهل هی ح.4 ام ميتة .. ليتى 
اموک و کن هوی عه (gil‏ 

 :اهتالاعفنا أجهشدت بالبكاء » وهمست : ضحىء رهى تغالب‎ ra 

- و أنت تؤمتين ath‏ .. أل سكذلك ؟ » 

».. gull “i ونع‎ « ee 


اميم إنه أرحم به منك .. » 


و 

Lath, — 

eee‏ حى » من حقيبتها بعض الأقراص البیضاء 
وهی تقول : _ 

}5 رأص من السلفا والاسبرین ۰ لسوف تاخفض حرارته 
فوراً » وبعد ساعات أرجو أن تقل مضايقاته من DM‏ المعوية 


ee تعطيه الا لا سو 03 00 وماحة کعصیر اللسمونمثلا‎ yi 
ar Aga من‎ ۳ a أنه ف حاجة‎ 


وات تشزح للرجل طريقة Slated‏ الدواء » وتکرر له 
ذلك : 3 قاات 

دورو res eee‏ بعقار « الکافور » » إنه مقو للقلب 
والتتفس ٠‏ ومنشط للجسى » سيفيق فوراً من حالة شبه الاغماء الى 
يعانى منا .. ما كان أحو جه إلى مستشى أطفال» لکن . فلیر جه 
ais‏ و OLS‏ له النجأة .. » 

ولدی مغادرتما للخيمة رأت ببابها تجمعاً كيرا من الصبية 
والغلمان وبعض الشباب والشابات؛ فتوقفت عن المسير؛ وأخذت 
حدم عن ضرورة الحافظة على نظافة العسکر وکنسه ورشه ley‏ 

وعن تعريض الفارش والأغطية الشمس › واتباع اشالت 

۳ فى الا کل والشرب واللس على قدر الاستطاعة ؛ وعز‎ ales} 
الذىن يصاون بأى مض ف بعض الاما كن المنعءزلة الى چپ‎ 


— ۱۵۸ — 


خصصا نات 4 ؤاءها صوت جوز شین § a>‏ صاحبه قول = 

.. ودود‎ 20 f ای أستعملها او قود‎ lhe الا‎ us do 
» .. إنها حياة بداثية قذرة لا تليق بافسان‎ 

فقالت وهی تطأطىء رأسها فى خجل : 

-- « يحب أن نفعل أقصى ما نستطيع .. بأقل الوسائل > 
Se‏ الامكانيات » مكنا أن توت ۳ من الاضرار 
واا 


| 


ورد 

» الموت أهون من هذا العذاب..‎ ١ 

فرفعت Mh pe‏ وصرخت فى حدة at‏ 

ناذا تقولون $$ جب آن نصبر ونقاوم عوامل الفناء . 
الما م مون زا عن ویر باذن الله .. كتير من الناس کانو ۱ 
ule‏ ن حباة الفقر و الضياع قبل ay ig isn‏ لا تشعرون ee‏ 
وكانوأ بمشون » وبحاولون شق طريقهم وط الصخور والتاعب 
إنه امتحان ابتلانا الله به » وجب أن نكون رجالا فى اتال 
الصعاپ .. « YD‏ الذن آمنوا = وصاروا ورابطواواتقوا 


ail‏ ملک" ene aaah ie‏ أذ كرم 


هذه الميادىء البدمهية .. 


\ori\ —‏ سب 


ار 0 2 خجل » وقال * سم : 
سه صدق at)‏ الما 
وشفت لنفسها طر 2 cM‏ م »© وهضت مسرعة »کان Wels‏ 
نين خافت لا يسمع e‏ ما رئعش فى توثر <( تعد تری 
لاما جو 5-6 نظر | ۳ ۳ ie‏ عمد حت لشمخ فة 
ااصخرة بالمسجد !| الافصی حو الساء «ob me rr ee a‏ 
وكأ ۳ رس الاعان الصاعد | الزی لا زع زع ولا متز 
جففت « ی »2 بفیها قبل أن قدخل مر که زالإسعاف, : poll‏ 
المشرقةأم ضرورى ق‌هذا الجو الملء الان وا cok Sally Wo‏ 
و او nad‏ فلبلا ثم حاولت uN!‏ سام ٤‏ م تكن Ae‏ بل كانت wit‏ 
أبتسامتها مر أ بستطیع الإعان العمیق بالله أن عودل 
الس إلى . مل» وأهزية إلى pal‏ و ۳ إلى ie cle!‏ 
حلوة النخم ۰ واستقيلها الطیب 32 ا وهو شول : 
555 جت یا خی ؟؟ حسنا .. أنالم أذق انوم حى الآن » 


فالس شاهعة ۹ 
و Syl ok‏ ساعة . ۳ أنك معب » 
ماوع النقيض مما تقو لين Llc‏ ا بأعزيز 8 Ze‏ اكور 


سعادة فصوى ۰ = aa‏ # حا | الاح رين 4 سعد جرا ¢ 
هن 2 يضم 50 من ۳ 6 hs parks‏ تن شاسح 6 


مت ۱۰ س 


4 cuts halls الموت والخطر‎ Per هطون لیام الطويلة‎ oe? 
dai} Haj وڪن‌هنا ف ا تام ظ ونأ كل ونشرب ونستريح 4 و الیطو‎ 
بجحب أن تلق منا كل تقدر ورعاية وفر‎ 
€<s بطاقات هائلة من الصير‎ bac ci) » سمو صدفی تاد کنو‎ 
gt | Y ۇدى و اجبه‎ (is ole جرد فرد‎ bb ند و لا تمالغی‎ 
« < رائعة أ رتا‎ a دطو‎ lel» م‎ 
ولا أظخ‎ — 
4 اما وهو ۳ وى مو ءد حشى ¢ خاف منضدة بضاء صعير ه‎ 
Keay 4 راص النپ4‎ re aes ورشف كوبأ 7 ن الشاى 6 وشاول‎ 
من العقاقير والمواد‎ OT ها أن‎ rola يتجاذبان أطر اف الحديث‎ 
عر 4 خاصة ۱ بعث هدر سم الطى‎ dc الطبية قدوصاته:ذ سا‎ 
Poe 6 اه ود موا‎ er أخيرها أن ل‎ E 4 با لذصر : ره‎ 
آو ثلا يه لايد من‎ cnt) لائقين لأعودة إلى 1 .دان من جل رد 4 وأن‎ 
» تقلهم إلى الستشن العسكرى بالقاهرة ماجتمم إلى رعاية أكير‎ 
۱ | استشلو‎ ai و رعس العمليا ت الجر أحية الدقء .642 وعلت مه أ ضا‎ 
بعض المصابين الجدد ليلة أمس » ثم قامت هی برورها وأعطته‎ 
عن الخال الصحية 3 معسكر اللاجئين 6 وضرورة‎ das re فكرة‎ 
الا مر اض المعدية الى قد تودی بهم , و تترك‌عددآمن الضحابا موق‎ 
۱ : قال الطبيب‎ Share » كثيراً ضعا | ارب‎ 


SNS ۱ 

pe أن اذك أن ابا وا سک درا ری‎ San 
فى ارب العالمة‎ GY) لا بقارن من راحوا ضحية الغارات‎ 
بالا من عظة بالغة ۱۱ ما دام الانسان يموت على‎  ةريخالا‎ 
عج‎ NSU وهو آمن مستقر فى بته ء‎ dt فراشه » و تصرعه الاو‎ 
يعض الناس عن اقتحام العارك المقدسة ؟ ؟ ولاذا لا يتسابقون‎ 
إلى الاستشهاد من أجل الق وإعلاء راية العدالة , . ؟ صمح‎ 
إتى أسمع‎ ٠ . صدق من قال : إحرص على الموت توهب لك الحياة‎ 
عشرات القصص من أفواه هؤلاء الجرحى الا بطال » فك من مرة‎ 
برمون بأنفسهم فى أحضان الوت » ويقتحمون حقول الالنام‎ 
والاسلاك اشانکه والرصاص کالطر من حوغم » ومع ذلك‎ 
 ».. خرجون سالمين . . إنه القدر . . وقدر الله هو نظامه‎ 

قالت « ی » وکلبا آذان صاغية لحدثه : 

- « أجل . . إن قدر الله هو نظامه . . » 

س ولان الوجود عطی عل snl‏ قدبمة دقيقة » وتسيره 
قوانين إطية ike‏ الصنع ی ۱ 

فقالت « dE‏ وعلامات الجد على edb‏ الدقيقة اافاتنة : 

١ —‏ فلاذا نقلق إذن ؟ ؟ » 

قال وهو برشف اطرعة الأخيرة ويضحك : 

aes‏ ا 


عد يد 
_—_ بل لازنا ضعفاء الإمان ادكو .<« 
—_ النقيجة واحدة . a.‏ 

واضطجع الب على الجائط › ویدلت ذراعاه کان حاول 
أن بفتح عینیه بصعوية , لكنبا كانت تغاق على الرغم منه » وکانت 
J ale fs‏ آن سكهر حدما ‘ آماهو فقد كانت ماو مه نوم 
تضعف شيا فشا > وإذا ما حاول الكلام خرج حدئه ميعثراً 
متا 1 و انطلق ألفاظاً Y‏ رارط بش re J 9a ike‏ ا(قدر ی 
النظام . . للوت ۰ . أجل أن be‏ هذا الجرح . . لنأخذ غرزة 
هنا . . عملية jai‏ دم .. جرح سيط .. لافائدة جرد ماولات. ‏ 
بالسة : لکن جب أن لستمو حی wf 4c)‏ حی ننام Moe‏ 
و أدركت کی « أن جفنه قدانطمّا ماما » و أن ا اسة حكر ل 0 
والءرق دی جشه الاسعر العر اص > والصاءة الصغيرة 3 مقدمة . 
ا تلع ¢ و مسحه من الرضا شرق على و جبه المتعب 4 وعل 
الفو 5 السست من jal‏ م26 ارک dala}‏ المصر ی و حده لعله م 
EL‏ 

كان عليها أن يذهب NG Gl We‏ الجرحى لتقوم تنظف 
جراحم وتضميدها » وإعطائهم بعض Gab!‏ والاقراص السکنة 
للا لام ¢ وق طر يقبا كانت تفسكر ‘ إن ge VI‏ كابا _— دو — 
أسير على ما برأم ؛ الروح العالية لسدود جميع الجنود 4 وسات 


— ۳ — 


الأمل والثقة تضىء على غور » والعمل ال جاد الشاق يسود كل 
مكان » ath‏ پضحون بأغلى ماملکون, ولا Osha‏ براحة 
أو نے > وذو ضون العارك فى سالة منقطعة النظير » sila}‏ 
فى المدركة » والجندى فى الصفوف » والطبيب فى مركز الاسعاف» 
وأفواج المتطوعين من أنحاء العام العربى » والأحعاء والذين أصيبوا 

فى المعارك ؛ ؛ كليم صورة do‏ رائعة للبطولة والتضحية وإنكار 
الذات ۳ م eck‏ ينتقلون من نصر إلى نصر › وايش المصرى یطیر 
الارض الحتلة فى سرعة LE‏ » والتطوعون مَضون على جیوب 
تایه Gols‏ وا وق حول ایور كل فى قدي 
بطر بقة مشر فة تنىء الخير » فاذا بق ؟؟ بق أن ننتظر يوم النصر 
الا کر > وم Goh!‏ وتطبير فلسطين من کل غاز ومعتد . . 

لکن خوفاً سبماً كان عالط مشاعر «ضحىء . . خوفا لاندری 
كنبه » ولا تدرف مصدره » إن لہا حدما ol,‏ ار كسس 3 يطو مها 
الستقمل فى حجبه » لعل روعة الامل الكبير الذى يداعب le‏ 
هو call‏ ورم القلق » أتصدق GU‏ وبتحقق الامل الكبير على 
الرغے من مؤامرات الدول CA‏ » وعزق الصف العری › 
وضعف الإمكانيات العربية » وإحكام قبضة الاستعیار على أخطر 
مرافقنا ومقدراتنا ؟؟ إن تحقيق الل الکبیر - برعم شار 
النصر المتلاحقة — gb‏ عيبن المعجزة . 

ولدى دخوفا sc‏ الجراحة قابلها مظاهر ة من الا cha‏ 
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والترحيب » ath‏ حبونها » ويقرأون على ملاعما الوادعة sll‏ 
الآملوالحب والسلوى » طلعتها لحبوية تفعل فى نفو gen‏ أ كثر ما 
تفعل العقاقير فى جراحهم الجسدية » إن أنينهم يخفت عندما 
رونا » وانطباعات الا تنمحى إذا ما أهات ت corte‏ 0 
على ااصمت wen‏ يتسابقون |S]‏ بالحدرت» هذا بروی اخ oe‏ زا 
المت dsl‏ 1 ا خر pa‏ ماخ ر بلاغ o>‏ ف نشرة | او با 
و تالی قد جع ها مض LY‏ المفرحة من آخر المادمین من 
ايدان ؛ و ,2 ome,‏ هذه الظاهرة الصضاغة تحاول dl‏ مذا » 
وتمازح ذاك » وتقف إلى جوار بعضیم مشجمة وخصوصا 11 oh:‏ 
ألذين لا يستطيعون مغادرة أما ؟: Cor‏ وبعضهم کان ۳ ت ألما خطانا 
ا ن آمه‌آو آمه مه أوعروسه ؛ كانت وضحى .ملق اراج ؛ومصدر 
سلوام » ورمزاً رائعاً لفلسطين الارض الطيبة التى خوضون من 

Kage fr كانت‎ kang المقدسة‎ Spall هذه‎ bay eel 
فى تنظيف الجروح وتضميدها » وقف شاب من الزهر الشريف‎ ۱ 
عدفعی كسب ؛ بل‎ Soll فوق سريره وقال : « نی لا أخوض‎ 
من آن لاخر قصيدة ملتبة‎ as إن لى قلبا من نار ولهذا فاا أ‎ 
6.06 من الشعر عن فلسطین ا ره‎ 

ثم أخضذ فى قراءة آخر قصاره بين تصفیق الجرحى 

و استحسانهم ؛ وکانت دی » تستمع a‏ فى اماب و استمتاع 
إلى أن قال : 


—\10— 


و وحيفا والروابى الخضر والشطآن lg‏ 
وعذراء genie Glue Ub‏ منبما السحر 
ا Male es‏ اليه بو الف 
طواها عاصف الطنیان فى لم من الآلمر 
أخى وماذن caer‏ وأجراس وصلبان 
وخلد مونق الاعطاف بالاجلال مزدان” 
حضارات lel,‏ .. و أعلام وفرسان 


لم tile‏ أعصابهاء لقد عادت bpd]‏ على الفور صورة الدبنة 
الخالدة اجميلة » وأرضها الخضراء والشاظىء الوادغ الحبيب » 
والذ کربات العاطرة » ثم تلتبا صورة المذعة الرهيبة الى لوانت 
معايد الحب والمال والطبيعة بالدم الطاهر البرىء ۰ ثم رحلة 
التشرد القاسة بعد أن فروا من المدينة إلى بطون الوديان 
والصحارى » وجدت « ضی » أنها على وشك البكاء » فاولت أن 
تسرع خارجة » لکی أعصابما انهارات فانفجرت الدموع من 
عيننها » وأخذت تشمق شبقات دامية » فکف gal‏ عن Ld}‏ 
الشعر » Sy‏ الورقة فى بده » وأخذ ضذط علبا . فى توتر 
che key « is‏ أحد الاخوان فى وجبه : ۱ 


— ۱۹۲ 


د الو ود ee‏ 

وظلت « ضحى » هكذا دقيقتين أو ثلاث » ثم انتصبت واقفة » 
وأخذت تجفف he yes‏ . . وعادت إلى عارسة Ye‏ لكنها كانت 
هذه Ml‏ 3 صامتة منكسرة الرأس > والشحو ب بوشح 2 : 

وهمس الازهری القدای زب 

ba —‏ كنس اسب أن ری مدا ام که 

۱ : ale so} فصاح نه‎ 

peed =‏ دولك انك «ندابة فى مأتم . . » 

و آنت لا #فيع ق الشعر . . > 

aoe esl‏ و 

وابتسم الأزهرى ٠‏ وأشر ق وجمه بالسعادة العظمى وهو 
يسمع « ضحى » تقول : - ۱ 

« ]ها کلبات را#عقمهبرة .. لکانك کنت bas‏ ق‌حفا .. » 

وانتایته فورة حماسة بالخة » فقال وهو بلوح پیده اکن متف 
ى مظاهرة ae GAT‏ 

— نا ممک إلى CSN‏ 


— Ww 
- : جاره فى ضبق وقال‎ aid 
peu ab Gels < 
وعاد الضحك والمرح من جديد » وغرق العنبر فى جو الودة‎ 
Ce So ما رجعت الابتسامة إلى ثفر‎ Ole pegs be Vy والشاشة‎ . 
بنظرة حانية » فشعرت سعادة قصوى تنساب‎ eth ole ثم‎ 
. ew lel فى‎ 

ونظرت إلى باب wall‏ وقد سست دقات اجر اش رة 
ولحت ءل الفور إحدى الممرضات الصغيرات تقول ر E‏ 

وماك تن ps:‏ 

و قادمة حالا . 

وصاح الأزهرى وهو ,صفق . 

E 

کان الطبیب بقف بیاب حجرة الاستقبال ا ؛ والنوم 
يغاله » فقاات وهی تستأذنه فى الدخول : ۱ 

5 « انك لم تكد رخ teed‏ 

مكلا . . هذه الدقائق » قد جددت نشاطی تماما » 
وأمدتنى بطاقات جبارة . ٠‏ » 


- ۱۹۸ 


ووقع بصر ها أول ما وفع على رجل قصير حاد النظارات ذى 
db‏ سوداء » ثم رأت من خلفه وميس شاهين» وأذهلتها المفاجأة 
فهمست وهی صحاول ا 


« SS 


سب و هاس ۱ 


فأسر ع قائلا و all‏ حة لا نكاد تسعه : 


—_ ا زبارة خاطفة « 


الفشلائايئثم 


قال « خمس شاهین » لضحى وى < وبي على جرحه : 
و لست أدرى ]اذا لا بعش الناس إخوة » ٠‏ 
قالت امه : 
_ ول جال lal‏ _ بات ورط غواصف الحرب ‘ 
دوكلا باعزیرزی» فأنا أفكر leh‏ ‘ إن حمل السلاح ؛ 
والزحف على wat!‏ والرمل والشوك لا تنیکی هدر ما Shei‏ 
أفكارى اللتبه ٠‏ 
وشردت « © ها ver‏ 1 بشع ai‏ 
thy _‏ برورى أسألك ناذا لا يعيش mene‏ 
و مادامت هناك جر لم ؤلايد من الأرض ۰ ٠‏ 
, وما دمت هناك أحقاد » تالف س الر بضة pd a‏ 
E lids ۱‏ بين اشر . 
لم يكن 3 على | « خميس » ذلك التغير العجیب الذى dards‏ 
کا اتی بضحى اذا مارأها استشعر clo Ns oa‏ وأدركته 
ES e d>| ,‏ تو حى إليه دا بالحب والسلام « وم 


re) [ali lis eo 0‏ عواطفه وسلوكه 3 مو فى المعركة رجل she‏ 6 
) ۽ س ار Coley oz‏ 


۱ AN Se 

وهو مع 2 dhl‏ مسلوبةالحق » لكن خوضهللحرب BAY‏ 
عشقه للدم والجراح » إن الحرب شر لابد منه »كالطلاق الذى 
هو Gant‏ الحلال إلى الله » وما الحرب ف ره إلا وسيلة اضطرارية 
لردع con‏ © وإحقاق الق » وإرجاع LEY‏ إلى طبيعتها 
السوية العادلة .. ۱ 

— أجل Gy seb‏ . . الحرب جرية ۰۰۰ 

و بالنسية لمن ؟ ؟ » 

ع لق ان آشعلوها Mb‏ دده 

ووش فلا dle‏ لمناقشة هذا الامر . 2٠‏ 

وآه .. إنهيعذنى .: عندمانعود إلى«حيفاء؛ وقصيم فلسطين 
وس دا ادر عرياضرة سای آن ها دكا alae‏ 
سوف اما ق دی غصن ر ول ا ظ وأحل 3 ضوءالقمر ؛ 
sl‏ الكتب» وأعل deel‏ وأشترك فى الجعيات ish DM‏ 
LL‏ والسلام . ۰ » 

وخ کت «ضی» حنی يرت نو اجذها پیضاء کال | لیب » وات 
من راط الضمادة . ثم جلست قدالته » وأرخت نظر اتها قائلة : 

— ولو dle Gast‏ فلن یکون على هذه الصورة المغرقه 
فى المثالية » ستجد نفسك مضطراً لان تحمل السلاح حفاظاً على 
ا فش فر ال خی BN‏ من أن تعمى حريتك واستقلالك 


NVA 


ومتتقل أجبالك‌بو سائل القوة التى وهم الله لك : لن تكو Bales‏ 
آو Leb‏ بالطبع » ولكنك ستكون رجلا بقظاً عرس أمن أمنه 
ومبادئها Lee...‏ ما ردد أ لى آبة عظيمة من آبات القرآن الكرم: 
دکشب علیک القتال وه و کره ٠‏ لح وعسى أن تکرهو ای 
وهو خير لك 6 وع سی أن تحبوا شيا وهر شر لک » » وألله یم 
aly‏ لا Ogdal‏ . . 

قهز « اس »رأسه قائلا : 

— « صدق الله العظم 1 

وعادت » حى » قضحك من جديد وتقول : 

و يبدو أن الحرب تور نا القلق وتقلبات gall‏ اطف › 
أليوم دعاة حرب أشداء » و بعد ساعة » دعاة سلام أوفياء . . 

م ستطردأ فى اد فقد تصادف مرور القائد فى هذا 
ألو قت »كان عر ف خطوات فصيرة مسرعة دون أن نظر هناك 
أوهنا ؛ واعتدل « خميس »ف جلسته » ورا عليه أنه يكن للرجل 
ا أكبر بکشر من توقير الجندى لقائده وهتف « میس » 
عند واا 

س هل استخر جوا of ak OE‏ 

ilar» —‏ و ا 


بو ارو أن تكون سعيدأ .. 


2*۷ ۲ ee 


; » je القعود هنا‎ ١ — 

فنظر « مس » إلى وجه« GF‏ »متأملا 9 تساءل : 

9٩ J او‎ 

فقطعحت عليه استطر أده قَائلة : 

اسم دمن هذا الرجل ؟ » 

بت «رجل عظم ا قائد کتستنا : 

لسو صدق ظی .. کل رات عه 9 یه و حز مه é‏ شعر ته 
أننى أمام رجل من صانعى التاريخ .. أولئك الرجال الذر ن كان أى 
gis‏ عم داعأ ی 

“م التفتت مرة ثانية إلى « خيس » قائلة : 

—> من هو البطل « 

aed) op eV من اجل‎ ae الاسان الذی‎ gos 


شم السعادة Hee‏ 


جد | سه اه اد ها وال اه 
ادو كلا ياعزيزتى 57 أن ته تعمر قله بالسعادة > ومن 
nr oy 9‏ دين يعدم ااسعادة للاخربن ۰« 


2 نهدت وقالت. 9 


و . إفى مثلك .. أفك ركثيراً .. « 


6 


« بلا شك » هذه المأساة pai‏ لتخلقنا من جديل ۰ إنها ap‏ 
أ اجتمع الذى تعيش فيه »> ومن شررها المتطابر تتولد أفكار 
وقم جديدة » هذه الأ سأة ستغير معام الحياة ف بلادنا » وستسكون 
hy‏ لثورة شاملة GS‏ .. هذا ما أعتقده ۰ فقد. رأت عاذج 
جديدة من الرجال والافکار فوق ری فلسعین » وفى طيب 
العارك الدامية .. ٠.»‏ 

وهبت « حى » واففة isl‏ تسق هندأمها » وتبحث عن . 


aie es ثم وا‎ ato 
» دآن أن أعود إلى المعسكر‎ - 


فى منتصف الیل التق القائد خمس شاهين و مض قادة 
الفدائيين الذين وفدوا مر ن مواقم يجاورةءوق هذا الاجماع الصغير 
دارت آحادت على yen‏ مير من الخطورة » كانت هناك رسائل 
تنشر » وتقارير تقرأ وحوار عاصف يدور » وسماء الغضب تر: 
على الوجوه ؛ وشرر الثورة Sth‏ من العيون » ومن آن لآخر ندق 
oles‏ الا ,دی المناضد الخشية ف عنف و اع لق أ كن 
لم أن هناك فضاح مستترة برغم التقدم coals AoA!‏ 
ا wd‏ سلاج الجديد الذی استوردوه من Gen‏ دول أوريا » ام 
خساده وضرره » إنها جر dc‏ أن يسك الجندى الصری بسلاح 


- ۷£ سه 


لا بد allie!‏ : و قال القائد موجماً الحديث لرفاقه : - 

— و إن من هذا السلاح الفاسد مدفوع من جيب الشعب 
اهر الکاد ح 4 إنه عرق لاح والعامل والو cals‏ 6 حرمو | 
أنفسهم من الرغف 4 وحرموأ أطفاهم من اع لمقوموأ بو اجبهم 
المقدس 3 فاذا باشاوات القاهرة وملکا أخذون هذا الال » 
وختلسون أغليه 6 ALY‏ جوزء » وأمطانته جزء 6 ولتجار الموت. 
الذن سافر وا ۳ اور ا جزء > واژبای Od pats‏ به اقات فاسدة » 
لاك آما الإخوة أمم اشتروا هذا السلاح من عصابات جودية 
be‏ تی غير مباشر » إن معی هذه الصفةة م نالاسلحة الفاسدة st‏ 
خطير , أن احکام Y‏ شکرون ۴ الممركة إلا من تاحية أنبا مصدر 
لارام واستغلاهم 6 li, or‏ بختالون أنظاف عناص ba‏ ااشعب 
من الشاب و ااضیاط والجنود 4 وتعاونون صراحة مخ alc YI‏ « 
و نفدون المخطط الا Gilat‏ الوق » إن فأروق وز Anil‏ 
ر رفو ب > 


وهتف « خمس شاهین » : 


ST > yw ty — 


«أجل .. فنا أعى کل کلة أت هما .. لست متهوراً ولا 
مندعاً ما معی أن تعطينى سلاحاً فاسداً » ثم تأمرتی خو 


— \yo — 


IS 2M 5 ضد جنود مسلحين بأحدث الا ساحة الاور ية‎ Shall 
مستترة .. إنها خيانة‎ dele plac} ما معنى ذلك ؟؟ إنها أحكام‎ 
خمانة لله‎ .. aya! لقضية فاسطین وقضية العروبة .. خيانة للدم‎ 
مها الاخوة .. ل وكات هناك عدالة  لانرلوا فاروق من فوق‎ 
عرشه . وجموامعه بطانة السوء » شم أشعلوا فيه وفيهم الا فى‎ 
أرز میادین العامة لشکون عرة لكل طاغية فى مصر أو فى‎ 
GDN غيرها .. ماذا أقول أا الإخوة ..أنحارب امود آم تحارب‎ 
» .. فى صفوف شعو بنا ؟؟ نحن بين نارين‎ 

أخن القاند يحفف عرقه » كانت كل عضلة فى جسده تختلج » 
وكانت الا فواه من حوله صامتة جامدة » والخيرة معقودة على 
M ps)‏ تفعة ء وحرارة الحو ندید الوقف انها وسدة » و انان 
مختلط Gad,‏ متتابعاً من عنبر الجراحة القریب » وکأنه موسیق 
تصو ره لمشمد مؤثر حزین ؛ وصر ala‏ على Gin!‏ قائلا : 

اک آلس مصییکا آن عار ب أعداءنا بسلاح ub‏ له مشیم .. 

ا رون می ننتصر ؟ ؟ عندما اصنع سلاحنا lool‏ > ولن نفعل 
ذلك الا اقا مب الا دی الى تعوق أنطلاقنا » هذه الادى هی 
الحم الفاسد و الاستعهار Gall‏ حميه . . » 

قال م خميس Wee‏ نبراته رنة ألم : 


- « ليسمح لى السيد القائد أن أله - النظر إلى مسألة هامة» 


- ۱ 

لد حضنا امغر ods.‏ نعل ا أن حلف ظبورنا اجر 
سف hse‏ لا أن gd‏ ضا » وکل ما أستطيع أن أقوله‌الان 
هر أن نرکز أفكارنا حول موضوع و اد ألا وهو المعركة 
الى تخوضما . 

قال القائد فى حدة : 

Ce معركة وأحدة‎ os en 

— » لاستمرقوحفنا | نحوتل آیب ونو جل الامورالاخرى « 

» أتضمن لنا عدم تسديد طعنات أخرى فى ظبورنا؟؟‎ ١ 

1-00 

al, eee‏ ج ؟؟ ال موس الفاسدة الى تميمن على مصائر نا سوف 
توردنا موارد SA‏ »هذه حقيقة «دركبا الخلصون من رجال 
اش فى مصر › Cs gles eel.‏ صدورم على مرارة تلة . . 

وانتفض « مس شاهین ۽ واقفاً وقال : 
عد زا aisle‏ لکن ۱ 
رد لها فى ١‏ كتثاب : ۱ 
- ,أجل ما هو لفل ؟؟ [ ave diesel‏ 


م تكن هذه الشا کل اتجد ال السريع ¢ ول يكن من 3 نطق 
أن يستطييع بضعة رجال تصفية ة الآفق ال مكفور بصور من القرارات 


VY =‏ عد 


أو المخامأت الدامية > فلو فكروا الان فى تأدب المأرقين 
وتطبير sla)‏ اک وتخلوا |S fe‏ عن معركة فلسطين ». لا نتهى 
Py‏ وابتلعتها الصبيونية » وانجابت حب القلق والضیاع برد 
هذه المناقشة الحادة العاصفة > وقال القائد وقد ترقرقت الدموع 
ی عيليه : 

yy —‏ س من الحمكة فلا أن ن فقت نح أكثر مر ن dp‏ . » 

قال » ميس 

١ —‏ هذا ما أردت قوله » ليس أمامنا سوی الضی فى 
كفاحنا على هذه الارض » وانتصار قضتبا ااتصار 
والادی. الى تتوثب خلف ضلوعنا . . ثم لا تنسوا va lel‏ 
آن آلاف غيرنا بقلقبم مصير أمتنا » لا شك أن فى القاهر 
وبغداد clues‏ وغيرها أحرارا | ond‏ افون ار مرن 
و سحرقون شوة | لإصلاح الخال» وتصفية niet‏ الفأسدة ..» 

واندفم أحد ال جال الصامتین قائلا : 

= « ومع ذلك فلا ul dle‏ » قواتنا لم تتراجع . . إننا 
pais‏ > ما أكثر السجناء الذين تحرروا من القيود » وسحةر| 
جانيم » بالامس اتتصرت اند برغم آلاف الجنود البريظازين 
ورغم فقرم فى المال والسلاح والغذاء وكل الإمكانيات . 
وسننتصر بإذن الله . . » 


— WAS 


كان الليل قد مضی ANY)‏ حینا آووا إلى مضاجعهم » وق 

rir‏ 03 وأحد ركان يتفجر » ویقت gel‏ ن مفتوحة برح 
الظلام والتعب والصور القائمة > وما كان باستطاعة ضمائرمم 
الجية أن تحد إلى الراحة أو والتوم سبيلا تحت هذا الآفق lal‏ 
الشحون شى الاحتالات والخارف . 


a‏ التاس)شر 

لم يكن « نادر سلماذ الى امهيا و عر أن ابره 

سشکشف فى يوم من الآيام : وماکان يدور فى خلده أن خيانته 
ستتجل و تصبح فضيحة كبرى تقناقلما الا لسن » ويروا اجاهدون 
فى jae‏ وم شلقون هم ALAN‏ »> أو جتاز ون بطون الصحراء » 
ولو كان الاص متأ کدا أنه سيقيض عليه متلساً جر مته » و القاتل 
ا جاح الظلام مر | ات pe‏ نا ترقه فى الفاء ۵ جرو هذا 
أو ذاك أن ر نكب الماقات » دارت رأس « نادر » ذه الا فکار 
ab sll‏ وهو شاد ذلبلا مغلول اليدين » فطأطأ رأسه فى خجل › 
وانسكبت دموح صامتة على خديه الخائرين . وکلما نذ کرآن الا صابع 
al oad) pei‏ » وان العیون ترمقه فى احتقار » ازداد جر Ob‏ 
دموعه » وشعر le‏ يشبه السياط Cob IE)‏ روحه المعذية » وتمنى 
أن خسف نه الار ضِ2 أو 2تطفه بد opt‏ له وتقذف 4 cere)‏ ۱ 
لا بلحق به أحد»ء ad‏ ضاقت الدنيا من حوله » وكاد اليأس يقتله » 
وم أن برفع وجبه لاء ضارعا متو سلا » لکنه ٍستطم ۱ 
فكيف برفع إلى الله وجبآً تلطخه الخطرئة » أو يدين ost le‏ 
بأوحال الخياءة .. dle‏ من ؟ ؟ خان شعبه بأسره » وقضبة dial‏ 
المظلومة » وخان دماء الشمداء والمناضلين الاحرار » وتشكر 


— A۰ ده‎ 


لدعو لله » وداس كل eal‏ الفاضلة ؛ ومبادىء الرجولة والشرف› 
BUS‏ خان ؟؟ من أجل أن حفظ لا به روته ولک ale‏ 
على هذا الثراء .. للعار هل شق ف وعود البود ؟؟ لیس من 
الجائز أن قوم بدور BLD)‏ ثم بلفظه الیبود ويستولوا على كل 
ما ملك ٩‏ وهل ین انفسه امتداد العمر رث Com‏ أن .و دد 
ما ورانة امال رال جاه ؟؟ وأى مال وأى جاه فى ظل الاستمار 
cats bbe ee‏ نك الببود الذین و ثق فم 
وخان شعبه وتميره من أجلهم 5 إن الیپودی لا بقدر الشرف 
أو التضحءة Se Yay.‏ إلاق نفسه وأطاعه 1 ومس «نادر» 
لنفسه فى نبرات aA»‏ بائسة : « ألا مکن رارك مافات »در 
کان انکشاف أمره زلزالا laze‏ » هر أصول تفكيره ومیتران : 
لقداستيقظ من نومه وار افه عل دوی الانفجار أهائل ‏ إذما ا 
أن هار MO‏ الرذيلة Jaa‏ عن أعين لاان وی ان ا ol‏ 
جاهر ما وسط قوم شرفاء » يتأذون إشاهدها القذرة . . « ویمود 
Nous!‏ راء ؛ وتشطب هذه السطور الخزية من مل She‏ 
وأملك زمام نفسی ومصيرى من جدیر » لكان لى سلوك آخر, 
يشابه على الا قل سلو ك امرأة شجاعة و كتجلاء , . . آي . . ,تلا 
هذه الا سطورة الفاتنة ‏ الى كنت أعدها أنموذجا لا بظهر إلا فى 
ارافات ای ترویها المجار . آو الا کاذیب الى تروجها کتب 
التاريخ لتغرس فى النشء حب التضحية والبطولات القومة . 


— \Ai = 


و امد الزمن فترة أخرى .. أعنى لو استطاعت , نجلاء » أن 
تفتح قلبها لىء وتمينى هو أها» وتتفراغ لضاردی ولو ea)‏ لحظات 
كل بوم ظ yall‏ ضت gle‏ لا لاب شامل ۰ و لست JI sle|‏ 
الناهة » وثراءه العريض » dates‏ الذی دفعنى وإباه لاخيانة › 
ولأصبحت الآن أحد أولتك الابطال cll‏ «نتصرون لمادىء 
الحرية والشرف على الارض الةدسة . 


وی جن «غرة » أستقر به المقام ؛ زنزانة كثيية لا اسر له 
فيبا إلا وجه مأساته البشع » و آشیاح الذ کربات السوداء تطل عليه 
من آن لا خرفتورله الرعب والحسرة » ثم صورة فتاة تقف خلف 
مدفعها فى تبتل وإمان , وكأتها تؤدى أقدس الصلوات » ورجال 
ob‏ بقضون اللبل والنپار فی جباد مستمر . لا من أجل أعر اض 
الدنا الفانية وأحلام الثراء » ley‏ الشخصية الرانفة » ولكن 
من أجل ail‏ » وانتصاراً لمعانى fol‏ والوفاء والفضيلة » وق ليله 
SUL‏ الطویل » cabo Gta‏ نيا لاسي ABO!‏ : و دم کحم 
حتی لقد أصمم بعتقد أن عذاب الله دون العذاب الذى يقاسيه فى 
زنرانته » إن الحارس العر ی بقذف إليه بالطعام وكأنه كلب حقير 
ولا Sa‏ مرة واحدة فى أن asle‏ أطراف الحديث » ونظراته 
طبعث مامأ شرر حاقد كاد fot‏ « نادر » إلى رماد . . إنه محتقر .. 
۰ نتقلب عل ما شیه AT‏ لال نار .. 


te Wen‏ 1۳ النفس 


SS VAY 


Jab‏ الارض ببصقون على نذالته , والسیاء تصرف وجبها عنه 
OY‏ خطيئته من الكبائر » فان يذهب ؟ ؟ 
Wate‏ اندرو انا وه عسكرية Arle‏ كان عشی بين 

حارسين وكأنه فى حل ءلم تستطع ساقاه أن تحملاه » فتوكأ على 
Moca:‏ »کان bs‏ إلى ما حوله نظرات ذاهلة dct»‏ > فتتداخل 

لمر ئات ¢ وذتلط الا لوان والوجوه والمشاهد ¢ قشعر (شعو ر 

الذى يضرب ف التيه على غير هدى بعد آن کاد تله الجوع والظمأ 

والنصب ۰ و lease‏ ودف آمام and tale‏ وال جواره عضوأ كين 
وسار » قال له الضابط : 


س وض موم الا العظطمی و مدب آم عبر مذنب es‏ 


ودوت هذه الكليات فى رأسه كالمطارق » ل إستطيع آن بتکلم 
فقد خيل إليه آن‌الر جال, الجدرانوالمنضدةوالمقاعدوقطع اسلاح .. 
الدنيا كلهاتردد بصوت كالدوى المائل : «أنتمتهم BLEU‏ العظمى» 
اما فى الكتب والروابات عبارة کهذه » لكنها ل تکن فى 
يوم من الا با ها هذا الدوى وهذه الرحفة الشديدة .. كان يقرأ 
أخبار الثورات والذیانات والشانق والدم Clack‏ باردة » وكأ نه 
Jui‏ على رقعة شطرنج ولا مه أن يموت الوزير أو حاصر املك 
أو ينتصر أو يرزم . . لكنه اليوم فى وضع مختلف . . 


— Ay — 


وجاءه صوت الحةق مرة ثانية , لكنهكان be‏ حاسماً : 

eel te ا‎ 

: شرود‎ Ge jab» Sb 

-- «مامعی ذلك ؟ ؟ » 

— ات تعرف .. لود جت سات الاعداء »> وبعت 
وطنك و:تكرت للارض الى حلتك رضيعاً وصبياً وشاباً » 
وفتحت أمامك وأمام أبيك فرص الثراء ۰ . تكرت للق 
الفاضلة التى تحمل من الخلوق البشرى إنانا بكل ما تحمله هذه 
الكلمة من معنى . . » 

قال ه نادر » مرة ا 

_ « ما معنی اك ' 

عدو SU cles‏ آنا > es‏ س ف يسالك دا 
[خوانك فأنت قاتل أيضاً . . وكنت تمد العدو بالمعلومات 
العسکر a‏ > وتكشف عن عركات الجاهدن ؛ وتتعال بأوهى 
ساب لتتقاعس oye ce‏ العرکة » بل تحاول أن ۳ ع ام 
ye‏ لیر فعو ا الراة البيضاء . moe‏ أخطرعليهم م ن أل جندی 
[سرائبل کامل العدة والتنظيم ف هدنت أم غير مذنب 1 ؟ 


ورويدأ Tas‏ أفاق «أدر» إلى نفسه « تمالك أعصابه » واعتصم 


SNe = 


یقابا ارادة هاربة » ولعل شبح الموت الماثل فى خياله آمده بقليل 
من تشد والاستمساك با هد أن الحاة 4 قتف والدموع 
على خدبه : - ۱ 


- و 


نها وشابة مبودية ریز أن مزق A Calls Ulises‏ 
قال احقق فى برود : - 

کو و خوك ہا eee we a‏ (سم bs sl‏ و عفتاح 
شهرة 6 Shea‏ 1 


Us —‏ قلت عقب انکشاف أمرك » أا old‏ . تم 
حارون ale]‏ | وأمريكا ee, 7 Liddy Liss‏ لنقیل 
ا لاس الواقع ee al.‏ و ری E‏ قات هذا GG‏ 

- ولم آقل هذا » ۱ 

۰. . لا کذون‎ hdl عر بق‎ ae فراد‎ ioe 

ty -‏ لماذا أفثى الضابط الیپودی سرك ؟؟» 

وانفجز Ube abs‏ » کان اول آن جذب شعره » و یدق 


رأسه مضه ؛ و بر ب ep Aad)‏ ال لدة › وما وه tras‏ 


\Ao —‏ — 
نفتاة اختطفما فرسان الزمان الغار »كان بلا أمل . . بلا 
منطق 4 ولا جد ما رر )4 ale‏ ۰ وحفظ عليه حبانه 1 
وجفف « نادر» دموعه ثم قال : - 

١ -‏ الرحمة با رفاق . . كان أنى وديعة لدی الاعداء » . 

—> لک AU Jace‏ قامرت عستقبل الملابين ؟ ۱ ral‏ و حشمه 
des ast,‏ 

أنسدت cl‏ فعاف مثل أبيك وأشرف منه يموتون کل يوم 
أبطالا شرفاء ؟ ؟ 

و أخذ امحقق بقلب الاوراق التى أمامه . ۰ وران على etl‏ 
حوري صاخب ¢ وبالنسية » jal‏ »كان هذا أالصمت هو الموت 
بعيته » وقال احمق فى هدوء : 

هلو آرهدتنا إلى الشبكة التى تعمل معك لكان هذا فى 
صالحك . . » 

فصرخ « نادر » فى ألم : 

» ۰ . و لست محترف تجسس > إنها نزوة شيطان‎ A 

« g ۹ ألديك شىء تقو له‎ ۰ » ENES 

رفع « نادر » رأسه وقال فى تحاعة لآول مرة : - 

- « بى آن آقول آنی مذنب . . لكن . ۰۰ 

) آرض الأنبياء‎ — vy) 


— ١م‎ 

ol $ لكن ماذأ‎ ١ 

N Asti Al ألا تح قارب‎ | 

ن جد رد wal‏ إلى الميدأن ¢ ار رد is?‏ وأى وأعز ما أملك 
ا 

هز احقق هراق سوم 

١ —‏ إنه & الله و ولع فى القصاص حياة hae‏ 

حصن إل اأوفه a‏ 

6 ۰ eo vale Jt و رمياً‎ — 

5 ee 


و وا > خيل ad}‏ أن اموت يلهمه من كل طريق » 
Gas‏ عليه Gk AS‏ كتنين هائل « واختاط ت فق مخه المشوش صور 
عديدة » أطنان الفا كبة الى ane‏ آبوه , الامال الحلوة الى 
دأعيت asl‏ وذ 1 al‏ الذاهية فى « حفا » البعيدة ذات العبير ¢ 
وليالى النضال الزائف على قم الجبال » وفى سراديب الكبوف 
الرطبة ald}‏ الضوء . ووجه SIM dey‏ الطاهر » ونظرات 
الشكق ع. دی lather‏ ذلك “al‏ ی الم » 9 do‏ ة الامل الکری 
St‏ ی ار آسمت على وجوه الرفاق عندما | کتشفوا خيانته : والضابط 
البيبودى الاش وهو شّذف بالحقيقة ال مدمرة و عبط ell‏ عن 


5, 
wet 


SAV —‏ سب 
دوره القذر » فتنهار قواه . . ثم أخيراً . . جسده الضامس 
$I‏ صاص وم ok‏ مه الشرفاء ومن cally‏ واپمرت دموع 
«تادر» عزيرة , کان کہ Cyd 6 eats‏ بسن دمو عه المنسكة كان 
ih‏ 
٠ ewes‏ لماذالىأ كن شريفاً ؟ BLL:‏ ؟؟ لماذا؟. 
وضاعت کباته اللاهثة وسط قرقعة 4 السلاح > وصيحات اند 


و آواس القادة ¢ ووقع الأحذية الغا ۳ وهى دف الاارض وتذهب 


به إلى ty‏ تزنته الكئدة او 


الزئزانة والليل و أشباح LL‏ والموت » تتراقص ele]‏ 


كلبامن حو له م وهوبینباحار تعس يدوم و Jans‏ ¢ تلفت عنة و سره 6 
ومرول عبر pe‏ الصغير جر یه وذهابا لكأن وة من الجنون 


قد خااطت ذهنه » فپو صاول زحرحة الجدار السميك > م عاول 
دفع الباب الحشى الصلب » أو ينب إلى أعلى عله يستطيع أن عطم 
السقف ويطير يجناحين من الخبال . . إلى أن ؟ ؟ إلى أرض 
مقفرة لا حیاة فيها ولا أحياء ؛ حيث یعیش وحد. وبنسى کل شی. 
لعي ale?‏ ات اوه wT‏ هیده 


— \A— 


أحلام طفل أبله WE ٠‏ أن کون عاقلا وحازماً ‘ om mie‏ حور 

هذا العذارءو الجنون . . لوكان رجلا lie‏ لحاول أن بقتص 
من نفسه مثلبا يقتصون منه اليوم . ۰ قبل أن تشرق الشمس 
غداً > فاسوف بقودونه إلى الساحة الرهيية › “م يعصيون عینیه » 
وق لحظات يكو نكل شیء قد انتبی لکن » آلا جوز أن 3 
عنه ؟؟ وقبقه ه نادر » ساخراً . . وغمغم : لم أزل أحلم ٠‏ 

ثم نظر إلى « البرش » الذى ينا م عليه » وعلى الفور جلس 7 صنح 
منه حملا متدناً . 

وعندما اتان نز زانتهق الصباح <l‏ ر »کن dus cobs‏ 

مشنوقاً فى حبل مثدت فى أعمدة me‏ ذات القضبان المتشابك . . 
ودلو الاء ء ملق فى أ حد الارکان القر سة ۰ وصرخ السحان وقد 
تحب وجبه : « لقد اتتحر . . » 


المصلاسالح عش 

التر ام يقترب من حى السيدة عائشة . وعلى الر غم من حرارة 
الجو وازدحام الترام ارا کن فان الاستاذ aa}‏ دران OF‏ 
بلس طر بوشه ورباط عنقه » ومنبمكا أشد الانهاك فى قراءة 
| حدی الصحف البومية » كان يعيش ف معركة فلسطين بعةله و co elite‏ 
IAA‏ هنت ع اق ال جات آنا هدي 
الوطن العری الکری » فان هناك اعتباراً آخر له أهميته وخطورته 
ألا وهو مشاركة ابنه dL be‏ هذه المعركة وار تباط مصيره بمصيرها ء 
کان يقرأ کل US‏ تکتب عن فلسطين قلعن و ل 
وعندما woh‏ إلى acy‏ جلس آمام المذباع وعرك ASM‏ حتی 
يستمع إلى کل احطات الإذاعية dy all‏ منها والآجنبية » حى جلسانه 

أصدقائه مفتثى النطقة ونظار المدارس والمدرسين الاوائل 
لا کون له <د رت | جاذ ية » atl,‏ قرياً من نفسه من حدرث 
المعارك الدائرة على الارض القدسة » وکانت هزه نشوة الفخر 
والسعادة إذا سأله أ حدم قائلا : 

١ —‏ ألم تأت آخبار عن صال؟؟ » 

كان شعر آلذاك أن صا رجل ele‏ تفن عظمته ق نظره 
تفوق مأ إضفيه all‏ على الوزراء ور ert‏ وملیکیم ؛ إن صا 


4۰ س 
الآن حارج حدود مصر » aus‏ هناك فى خط النار » تفقصله عن 
ay‏ آماد بعردة 6 Le‏ حياة التقشف والنضال والبطولة كر جل حر 4 
وصال قعل ذلك als,‏ عن تشكير حر › وأنبعاث Y gis‏ دخل لاحد 
فيه » إن صا الأن ذو إرادة حديدية لا تهاب الموت » ene;‏ 
المستحيل . . بالا من حقيقة رائعة » لو أراد الاستاذ أحمد بدران 
أن يصنع ابنه على هوأه » ويصنع له من الصفات والبادی» ما برضاه 
لا أمكنه أن يفعل ATT‏ من ذلك . . 

۱ وعندما بلغ مسکنه استشلته زوجه لدى oll‏ » کانت عيناها 
هذا الحال حى cle‏ وهو يلوم بالصحيفة : 

١ —‏ اللهم أخرك ياشيطان ! ء ماذا جرى يامرأة ؟ ؟» 

فأدارت bey‏ بعيداً عنه دون أن تعیب » كانت انفعالاتها 
فى قة جشاها » وكان هو يدرك رهافة إحساسها بالنسية لفتاها 
ومن ثم آراد أن يشخلبا بالحديث عما تفکر فيه فقال : 

ص لااك 3 اڪ متعة كبر ی ف الدجاج do hls‏ ۰ ا 
أكتى المأفضلة . . » ۱ 
ول تستطع الام أن تکبت انفعالاتها أ كثر من ذلك فقالت 


بصوت باك 


۱٩۱ بت‎ 

Lb, -‏ متى آنا . . لوكنت حازمة لاغلقت الباب دونه 
ومنعته من السفر . ۰۰ 

: Bele dla 

١ —‏ إذن لجا كتك بتهمة الخيانة العظمى . . » 

۱ : قال‎ ce ad م لستجب‎ Mls 

- «ماذا تظنین با امرأة ؟ ؟ أتعتقدين Wal‏ مثل يغامر 
Le‏ ابنه الوحيد ؟ ؟ المسألة ليست إهمالا متعمداً منى أو منك » 
إن ابنك Gop‏ واجبه » هبيه فى فترة للتجنيد الاجباری» ماذا 
كنت تفعلین . . آلا تذکرین aol‏ آصدفای الاس مات Bh‏ منذ 
سنوات وهو يلق الدرس على تلامذته ؟ ؟ الموت والحياة سد الله 
با امرأة؟ ؟ لا تكونى ضعيفة الإمان . . » 

فالتفتت له فى ثورة : 

gl,‏ فقط .. هو ماأفكر فيه .لاذا يذهب رفقاژه إلى 
الجامعة » وینعنون بالحياة» ويتنزهون ء لى النيل وفى ادائق 
العامة وينامون ویذا كرون وبنجحون» وهو هناك Bl gels‏ 
واشرمان » ويعش وسط الاخطار امحرقة ؟ ؟ لماذا هو بالذات 15 
إن من بر ی الناس فى الشارع » وموا کب ااسادة وحفلات التر فه 
لا يصدق أن هناك حربا تحرق الآلاف من الشباب اليافع . . » 


فقال وهو on‏ سار ره و ذف ممأ فوق األسربر لعف : 


— 4۲ — 

YL -‏ الانانية . . دائمأ تفكرين فى نفسك » وتنظرين 
إلى Jal‏ السيئة . . إن ابلك ليس أنت . . وليس أنا. . إنه Luo‏ 
نفسه » له إرادته وراه ار » ليفعل ماشاء . . إنه خوض أشرف 
معركة من أجلنا جميعاً . . ومن أجل نساء مثلك وشیوخ مثلى . . 
بجحب أن (go‏ بهذا وإلا قذف الله بك إلى جرم ۰ .» ۱ 

و انتفضت كن لدغتما Le‏ وهتفت : 

«١ —‏ جهن ؟؟ ماذا a‏ ۰ 

Bil» -‏ تدوسين كل cil‏ الغالية من أجل آنانتك . . » 

فقاأت و الدموع على خدما : 

١ -‏ الحرب لا تعرف الرحمة با أحمد » 

» وقلبك لا يعرف معنى التضحية‎ «١ 

١ —‏ وإذامات لا قدر الله ؟ ؟ 

عد وال ( 

عو كا OS‏ 

. فأخذ يرتل olay‏ خاشعة : 

— » ولاتحسين” الذين LES‏ وانی‌سبیل الله أمواتاً بل أحياء عند 

دمم برزفون ۰.۰ 


فقالت وهی Liat‏ دموعبا Fs‏ 


— yay — 


— و قاب الام 5 aa‏ 

نطقت عبار تما الأخيرة فى شىء من الذلة والام » فأثر فيه 
اط ها 6 اجون از ال قله و دت روڪ ى ا 
ماسة إل المطلف lly‏ اء لاک أنها تعرف قبل SVAN‏ و 
J}‏ \ فتاها » وتدرك عدالة deal‏ الى يدأفع من اعلا > إن Lal‏ 


is 


آقرب منبا ل sti‏ . . وال cal‏ ومن ثم فبی تبارك خطو vail‏ 
Ss‏ فى صدق pallais Aly‏ اء aK)‏ الضعف otal‏ الذى تام 
فق ol‏ ار قاب ا لرقیق کا تقول » ولبست أم 3 
بدعا بين النساء » فكلون بنشدن ااسلامةو السعادة لفلذات أ کیادهن» 
ولا بجدن وسيلة للتنفيث عن ضعفين الفطرى غير الدموع ۱ 
واستطردت الام قائلة ۱ 
جلك ۳ 1 الدجاج وحببى فى الصحاری الوحشة 
لا يأ کل الا اللقمات BIL)‏ والا طعمة الحفوظة . . [نها قاسية . 
daw lb‏ باشیخ أحد. . , 
قال زو جما Gaye‏ غاا الامر : 
- هذه آمور HW‏ .. إذا امتلات العدة استوی لديا 
J yall‏ الروى والطعمية » اللامن أ کلون القديد بلا إدام » 
وكثيرون لا جدون ما أ كلون » ويمدون آیدمم طالبين الاحسان.. 
ابنك ورفاقه با کلون ور شر بون .. وبسعدون WC‏ فى أنهم سعداء 3 


سب 66 — 
وعندما لعو د تستطيعين أن تذحى له كل et‏ دجاجتين ۰ همه > 
ماذا قلت ؟؟ لا تنسى أنى كنت مثلك فى پداية الامر وكنت قلق 
على مصيره > بل اعترضت على سفره » فى نوبة من و errr) oh‏ 
الشرى ظ لكن أللّه سل وأضاء قلی شور ot‏ » كانت AK‏ انك 
الفتية الو أضحة كالسحر ؛ لقد بددت ضعق Gully‏ .. اننا نحمدالته.. 
وغدآ لعود . . » 
قالت وقد أشرق وجهها طرف أبتسامة ole‏ : 
او yal‏ د هم 9؟؟». 
od —‏ الله .هأ تام اه .. أحضرى ألدجاج i> Alls‏ 2 
قالت وهی تهرول إلى الطبیخ ‏ 
١ —‏ فلینصره الله . . وليطل عمره . » 
کان الاستاذ أحمد بدرآن یتصنع الشراهة وهو على مائرة 
الطعام ¢ والحقيقةأنه Jie‏ سفر أينه 4 وانشغاله بالاحداث السياسية 4 
ل يعد قبل على الطعام بنفس الشمية القديمة » حى فترات نومه قلت 
ال حد 1 ؛ فد OK‏ بعش 3 بدته بأعصاب ر جل 3 خط الثار » 
وأدرك الرجل wily‏ فکره آن الناس جما — EY‏ ازعم 
زوجه - يخوضون الحرب سواء فى القاهرة أو فى فلسطين » 


— 68 — 


وما استطاع الشعب فى يوم من FAL‏ ينفصل عن واقعة وعن 
الاحداث الجسام الى or‏ جذوره ۳ وكانت زو جه تتناول لقمات 
ais‏ لا تکاد تھے الاود > وكاد الرجل ستغرب كيف ا زوجه 
وبارس عمل البيت مع هذه الكية البسيطة من الطعام » لكنه 
اعود و ول + ا قدرة ألله اه فهو الذى ينأ القوة والصير 
والاعان الذى به نعيش » .. كانا يأ كلان فى صمت » ورا واا 
أن LL‏ ترك فراغاً كبيراً فى مسكن الاسرة » كان Se‏ المت 
باحد بت a als‏ ات الحادة مع به ‘ {cls os‏ شكلم 
عن المستقبل اميل وكأنه أغنية عذية » وكان يثير عديداً من المشا کل 
الفكرية daly‏ مع أبيه > ولا یکف عن استطراده برغم 
اعتراض مه على هذه السخافات والسفسطات الى تصدع الرأس » 
ألا ما ai}‏ شوقها إلى هذه » السخافات « ۰ وحرجت الام oF‏ 
dels‏ : 

- + زعموا أن الضباط من أبناء الباشاوات والکیراه . 
لايذهبو ن إلى الميدان » وأن منلا تسعفهالوساطةيرفع الرشاوى .. » 

Yo -‏ ذهون 0 لسبوأ | أملا زا oe‏ . لو ذهوآأ 
لا all jas‏ ركة ۰ 

ب و لکنه مخجل .۰.۰ 


— 144 — 


ملا تنسی أن بعض الضياط الاحرار قد تطوعوا قبل 
J >‏ الیش المعركة Ss‏ و اعمس من م Cr‏ الدور طالبو 
بالحاح کی بسافروا إلى فلسطين cos‏ ۱ 

وسادت ترة صمت أخرى ۽ م قالت وهی تمضغ الطعام دون 
تلد : 

3 ٠ زو"دوأ الجوش وأسلحة فأسدة‎ eel Leas} و “معت‎ y 
: وال و قد قطب جبدنه‎ 

— من روى لك هذه الا خبار ؟ ه » 

» الناس فى الشارع Cae‏ 

ست E‏ قو Lil‏ تدصر و تتعدم ¢ ولو مضت د هون عل 
هذا المنو ال فسقضى على امو د فى شرن ۰۰ » 

۱ وعاد الصمت يغلف OBL‏ من جد رد ٤‏ و حطت عل حجر 6 
الطعام وحشة من العسير أن تندد te‏ :لك الا حادیت القامة 
امتوره ¢ وتوقمت إلا عن تناول الطعام ‘ 2 در حت عیاض ¢ 
Obs‏ ف Linc‏ الثم ود 1 وتسلأت dali!‏ خفرفة J)‏ تغر ها 
فهمس زوجها : 

E أله وقد عاد ¢ والاعلاء والرايات تخفق فوف‎ , nes 
le الكهرائية الملونة تقلب البيت إلى شعلة من‎ oll, 


ارا 
وكأننا فى يوم عيد » وجوقة موسيقية تعرف أعذب الالحان » 
والجيران والاقاری والاصدقاء توافدون مهنتین › وبكرعون 
أ كواب « الشریات » . . وق هذا الیوم بالذات سوف نعلن 
« خطبة » ble‏ لابنة أختى . . وسنسعد بعودته وخطبته ۰۰۰ 

فقال الزوج وهو برف کوب الماء إلى فه : 

١‏ آما العودة فستکون يوم عيد حقاً ؛ lly‏ موضوع 
الخطبة فانه cle‏ إلى سين وجم ۰ ٠‏ » 

فقالت فى غضب : 

کف 

إنه مس خصه هو ولا دخل لنا فيه . ۰۰ 

بت و dal‏ قررئه‌ و انتپی‌الاهس ون يعارضن فيه أحد ؛ *م أنى قد 
تقدمت لأخنی رسيا . ۰۰ 

a ۱ es هذا‎ ١ — 

قالت محتدة : 

بن تف فنك اقا clase‏ 

فلا othe‏ أيداً . .هذا Jb‏ . » 

وال ضاحکا : 


عد انه اع ساق arly‏ 


a= 


- « بل يحب أن نبت فيه فوراً . . » 

- «عندما يعود صاحب الشأن . . » 

5 ه الا آمه و اعرف مصلطه. . : 

سه وأنا أبوه . . وأفهم الأصول . .> 

لم Saleh, gas‏ إلى مشادة » فقد دق جرس الباب » وذهبت 
الام ثم عادت وهی تکاد تطير من الفرح » بل أطلقت عل الر غم 
نها زغرودة عالية . . ۱ 

وهب الاب lal,‏ » وقد أذهلته الفاجاة . 

of عاد ؟‎ jar - 

— « پل جاء مله خطای . . » 

واحتضنت الام خطاب فناها » ضته إلى صدرها فى شوق عارم 

وكأنه ples‏ و ليس تصاصات من الر رق ثم رفعته إلى فها وأخذت 
قلق حرارة وممس : «یاحییی . . آلف تبار آپیض » ؛ ول يعد 
بالرجل حاجة إلى الطعام على الر غم من بقاء معظم الدجاجة على 
lay » salt!‏ أطباق الموخية دون نقص يذكر » وتناول منما 
لاطا بيد م قعشة » وهو يقول : « طاذا كنب إلينا من قبل ؟؟ 
اذا ؟ هذا SLA]‏ كير منه . . إن الخطابات ترد الروح ۰ » وفض 
الخطان و أخز ۳ 4 


ya 


«أبى. . أى » سلام الله Kode‏ ورحته وبرکاته . . 

أ کب الک وطوفان من المشاعر الحلوة الشجمة خر فی 3 
ره .. إننى أتذكرك sil Pore lets‏ إلى چواری ۰ دعواتم 
الطاهرة تردد صداها فى قاہا ...داعا al‏ 3 عقلى وقلبى وأحلامی 
عندما yaad‏ عينى . . صلتی بک دامة » وحنینی J)‏ لا قد .. 


ess oe 8‏ لم بعد أن تقدمنا Yul‏ عديدة » ولعد أن 
استطعنا فى مدة وجيزة أن نطرر منطقة « بتير » و «سوربأهر » 
وما حومما من أوكار Ai peal‏ » إننا نتقدم دايا » ولا نتقبقر 
خطوة و احدة dl. 1, Md)‏ معنا ان ود لآن الق ی 
ball‏ » لاننا نخوض معرکة الشرف والرية . . وهذه الارض 
التي ارب فوقبا تحنو علينا كأم رءوم » تبو 2 لا ا ار ها 
وقدستتيا وتحفظ أسرارناء وتثى بأعدائنا . tole}.‏ آرضنا ماما 
ولذا لا تراودنا أحاسبس الفربة والفراق .۰ آنا HST‏ 
الك لسرعة » من فوق 3 عالية ize de pe‏ مو ده شرسة » 
نزمع فى القريب العاجل مداهمترا » وستحتلبا باذن الله . . إا 
هنا de gt‏ من الشیاب العربى من کل الا قطار . . مل الوحدة 
العر dy‏ على آروع صورة » فالمعركة واحدة والمصير واحد . . ل 
يسعدنى أن أحارب جنبا لجنب مع هؤلاء الرفقاء الاطبار ... 


أنى .. الوقت ضبق » والمشاغل كثيرة . . ولهذا أرانى مضطر | 


—— You س‎ 


AY‏ خطای » ول عودة قربة إن شاء الله علی أستطيع أن ات 
خطابا مفصلا يرضى شغفك وتعطشك لاخبارنا . . و 0 0 
تقبل لی وجنتى أى ور اسا ol‏ اسه Payee‏ 
فوتوغرافية مع بعض الآ<وانهديةإلى والدق الحبيبة .. والسلام.» 
pre‏ ۳۹ بدران 
كتبية عمر بن الخطاب 

aie eel‏ للحظات . وظل شاردا » وتورد وجبه وة 
all‏ ة » با كانت زوجه تحاول جاهدة آن مخ دموعبا 9 O‏ 
طائل » وأخذ يعيد تلاوة الخطاب » وكأنه رتل أعذى الأ مان . 
ثم وضع زرو آمامة , ict,‏ تفحصبا , إل أن وقعت ae‏ 
على صورة «صاط» » ووجدنفسه نی رأسه ثم يقبلها فى خشوع » 
واقترت الام »> ودقةت النظر . . كان eon‏ ف سعادة ومن <وله 
دلائفة من ان برتدون الزی العسکری » وفى الوسط رجل 
قصير » ذو لحية سوداء » كانت تتأمل الصورة وكأنها فى صلاة  .‏ 
Yaa! s‏ زوجیا من شر ودها WG‏ : - 

ی ا صاغ »۰5۲ 

فقالت بعد فترة : 
«ماذا oS‏ 
حو [ | 


— و وارب «SS‏ 


ت 


ا م لا ؟ ؟ 

- د ماذا جرى فی ٩ ll‏ ؟» 

— لغیرت با زوجی . .» 

ووضعت الزو dor‏ الصورة فى بد زوجما ۰ ثم فکرت قلیلا 
و همست ف قلق : س 

- « ولاذا وقفت هته الفتاة إلى جوار Plo‏ بالذات ؟؟ , 


د لعنين ۹ ad 4 Lh‏ هو إلى جوارها Cau‏ 


(؟١‏ -- أرض الأنساء) 


Aer Lei 


الحرب دائرة . وعديد من ارات يشتد فيبا الصراع » ودم 
براق صباح اء وحاقات Soy‏ من قبل آلیهود لس فا مبرر 
من منطق أو أخلاق , وإذا ما انتصر الإسرائيل فى معرلة من 
المعارك لدب من الا سباب ial‏ انتفخت أوداجه بالنصر » 
وخا إليه أنه قوة مابعدها قوة » لا ستطيع أية مقاومة أن تقبرهاء 
والاغرب من ذلك أن ماتيك الانتصارات الصغيرة التى نادراً 
ما تحدث توم الو دى أن حقه فى أرض فلسطين لا شك فيه » 
ومطالته ما لا غبار عليه , لكأن القوة والنصر هما العنصران 
الوحيدان الاذان GLE‏ منطقه Sell‏ > وشان اليقين فى قلبه » 
وعندما هزم الإسرائيل سرعان ما تنجاب عن بصره الغشاوة » 
وبتجل زف عقيدته » ونکشف طمعه . . . وتدو الا UIT‏ 
ار 4 من كل ستار » بشعا Luk‏ والخطيئة والاتغلال 0 
۱ وهكذا كانت القضية OF‏ آمام cel‏ بألوان متبينة شى » 
فقد تصبح باطلا وقد سى lim‏ لا مات ولا استقرار ولا بقین. 
وف المناطق الساحلية التى كان الببود فد احتلوها طبقاً للؤامرة 
الإتجليزية » بقیت بعض مناطق نفوذ عربة » هم يكن لدی اليبود 
أدنى شك فى أن هذه SLL‏ احضورة التى لا ملاك اجنود 


ع ان سید 


المدربين ولا السلاح أو المؤن الكافية » ستتهاوى نحت ضرية 
واحدة من ضرباتهم » بل يكن أن بعلنوا انتقالهم إليها فتفتح لهم 
ال واب » وبرفع الآلاف Os poll‏ رابة الاستسلام » وك كانت 
ذهشتم Late‏ فوجدوا ,المقاومة . . حتى القرى الصغيرة حيث 
لا بوجد غير رعاة الاغنام أو صیادی الا سماك أو الزارتین : کانوا 
هَاومون باه الأسلحة فى صلابة واست‌انة » وم کن هم جموع 
العدو وهی تطيقعليهم م نكل مكان بأعتى ألوان ال لحة وأشدها 
Kal.‏ ؛ وكانت العصانات الصهيونية تری هذا Gye‏ آما العرب 
اعاصرون فکانوا لا يفكرون إلا فى شىء واحد ألا وهو نم 
لا تمكن أن بلقوا اسلاس ويفتحوا الطريق للغزاة بلا مقاومة , کانوا 
فىهذه المناطق الساحلية ‏ الى نتشر gull Ls‏ > و تخذو ما قاعدة 
' ااطلاق لتخقیق مآ رمه الخبيثة کانو رون‌الاستسلام‌عا رآ ؛ويرؤن 
أنه م نالطبيعق جدا أن يقاوم العربى ولوكان أ عزلء فهم بو منون بأن 
الموت أهون من الاستسلام أهون من العارء ولم يكن ف حسبان 
. الد آن بلقوا هذه القاومة أن ضحوا ببعض التضحيات المأذية 
oD:‏ وفقذوا عض الرعال: ق منطقة برون آنبا فد دان 
ماما هم . وزرعت هذه المقاومة الیئوس فنها فى نفوس الیبود 
be :‏ مرآ » فكانوا إذا ما احتلوا lie‏ من هذه wit!‏ 
: اإصغيرة » اندفعوا إلى داخلبا: فى جنون » وتفننوا فى وسائل 
sat -‏ وان" والقسوة » كانوا یسوقزن الاسری إلى ساحات الموت 


— Feo س‎ 


مقيدين SLL‏ ويصيون عليمم النيران حىيفنوا أ كبرعدد منم » 
وشعلون النيران ف بيو مم ۰ ويدوسون على کل شريف وغال 
لديم » ولا بعنیوم أن شتلوا طفلا , أو بذعوا شيعا » أو الا 
امرأة ٠‏ .۰ ۰ کل همم أن ستولوا عل الارض والفنام « 
وتخلصوا من ااطاقات الشرية بلا ر حمة ۰ إن حقدم الوشع قل 
طمس معالم السمات الإنسانية فى نصرفانهم وكلماتهم » على الرغم 
من أنهم مثلون حضارات العام الغرنى الحديث » ويعبرون عن 
ثقافاته ومعتقدانه . . ذلك الذى یسمونه العالم الجر » فهم 
عاربون بسلاحه + ويسيرون حسب تخطیطه » وینالون منه العون 

الادی ؛ والتأبيد go‏ 6 ويشكرون له تأییده prea)‏ د العاذلة » 
وحمابتهم من التشريد واموان » متجاهلين هم - بعونه ‏ 
پشردون اللابن صاحية GET‏ الشرعى ۰ ويدوسون مقدساتا 
pdb Jip tnd Aled‏ بت 5 

ومع مولد كل صبح تنبت آثام جديرة تنبی عن ضراوة 
ال مدر 3 ووحشيتها . ۱ 

هدا إسرائيل بقبض عليه وهو بلوث Uh‏ عربية بحراثم 
She‏ » من هذه الب يشرب الجنود والواطنون على السواء ؛ 
ويقبض على اجای سا جر مته 9 ساف إن Fue‏ الاسری 6 
حتى الخالفة لكبرى الاتفاقات الدولية التى تحرم حرب BAL‏ 


سد Yet‏ سس 


ل يشال Sv‏ ۰ كان العرب لا شکرون فى قتل الانسان 
الخاطىء بقدر Os Cals‏ فى القضاء على ail cl‏ ومظاهر gala‏ 
ولا بلجآون إلى القتل إلا عندما لا برون fede‏ سواه 6 بل eel‏ 
لا معلون ذلك إلا فى الحدود المشروعة » وبالطريقة التى لاتزيد 
3 عذاب از نسان وهو انه ؛ والعربى لابنسی آداب الحياة الى رمتا 
عقائده » le]‏ جزء من طبيعتهو سلوکه وراه لايستطيعمنها فكا AS‏ 
ولا نه کان شرا دام فى كتبهالمقدسة لا تقتلوا الأسرى . . لا تمثلوا 
فى القدّلة .. لاتسفسكوا دم طفل أو شيخ أو امرأة .. حتی od‏ 
ها أدامها . . الآداب التى لاتعر فما الحضارة الاو ربية أو على الأصم 
مق ما .. 
د ae‏ اندلعت النار فى کل مکان من الارض القدست 
واشتد أو ارها , ووسط اللپیب يموت الإنسان» وبلق pal‏ رن 
وبولد أطفال جدد تتفتح عيونهم ول ما تتفتس على الدم المراق 
واجازر الرهيبة»وتصافم آذانیم آول ما تصافح صوت الا نفجارات 
المروعة . والعالم . . العالم الجر التمدین يشهد المأساة الدامية الى 
صنعما ote‏ و ‌اقاته و انحر افاته . 


افص ل التا PEC‏ 

أصبم الشيخ « اسماعيل رصان » والددضحى» إن انا آخر Be‏ 
البدايةكان يشارك ف المعركة بطر بقة سبلة ميسورة [ذکان بكفيه أن 
جلس فى خيمته بمعسكر اللاجثين . ثم بفتح المصحف ويقرأ بضع 
آبات » ويؤدى الصلاه فى تبتل وخشوع وما أن ينتبى منہا . حنی 
بر فع كفيه إلى اأسماء والدموع تتقاطر على ad‏ البيضاء » ويدعو 
الله من أعماقه أن كتب النصر لا بناء أمته اجاهدين » وأن Jae‏ 
dbase‏ وغضيه وهز مته على on spall‏ المعتدين laste‏ أن ينتهى من 
ales‏ حتى تناو طعامه وبأوى إلى فراشه › وبلق بنفسه هن 
أحضان نوم متقطم مل ء بالخيالات الدامية ۰ والذکریات المريرة » 
وصور المستقيل الحپول الذى لا يعرف حقيقته إلا dil‏ سبحانه 
وتعالى . . وکل بوم acts‏ أن شیخوخته تزداد » وقواه تضعف » 
وأشياء كثيرة لشیخ فى قلبه الحزين . 

لكن الشبخ إسماعيل رعان » قد تغير الآ نكثيراً . وخاصة 
Jas‏ أن التحقت أبنته « ى مهيئة لر يض › وبعد أن وجد لنفسه 
مکاناً بن القوات الى تمرف على تقل المؤن والدخائر حلف المعركة 
ومنذ ذلك اليوم وهو PAL‏ بنشاط وحيوية خارقة › لم تعد الام 
الفاصل تنتایه , ولا الخيالات المضطرية ال وسة خالط نومه » لقد 


— ۳۲۰/۸ عد 


أدرك أن جرد الدعاء لا یک aie‏ لا بنصر القاعدين الكسالى » 
ولا ستجب الدعاء الأجوف | call‏ لا ara‏ العمل الشاق‌التو اصل 
أذ يجب أي دن نما من قلب مؤمن التضال والءرق 
والتضحيات » من قلب لهب من الكدم الدائم » وطبيعة المع رك 
alee‏ آستلزم هذا اللون من aay ole We‏ : 

وکان اشیخ GU ed‏ بأ كلها بعيداً عن المعسكر » بقطم 
الصحراء شم فا و عر با cb ges Vie‏ > لا رفيق له غير الليل 
والنجوم ورفاق التضال وتوة قم jab)‏ وهو لا يعتير الانخراط 
فى سك المجاهدين عملا بطو UY‏ فسب » بل Gad‏ إماناً جازما أنه 
توفيق من الله عز وجل » وعلامة كبرى من علامات الرضاء 
وطوال الليالى المدهممة الى كان يقضيها ضمن قافلة دوين فى Behl‏ 
الخلفية داوم التفكير .. إن مصير أمته يقلقه » ل مصير 
فلسطين وحدها . . ماذا لو انتصروا ؟؟ أيقيمون البناء الجدير 
على دعام قوية و تخذون من ۳ عبرة » ويعتصمون با حرص 
والبفقظة حى لا تسکرر المأساةء أ م سيبطر م النصر 6 و س رهم 
نشو نه»فخر BOB‏ ګرمن السکبر باه والغرور » و شون الده والعرق 
وال التضحیات ؟ ؟ ؟ ثم ماذا لو شاءت الا قدار ألا بنتصروا 
غالا ۹ بط يطو م اليأس والركود أ م بتخذون من ذلك حافراً 
lez.)‏ کر ی آشمل تلك الرقعة السكبر ى من البلاد dy all‏ » و مسح 
عنها الكسل والنوم والتوا کل » وتطهر حياتها من أغلال dys geal‏ 


سد ۳۰۹ ب 
و والاستغلال؟ ؟ وأيون ١‏ الشيخ أن SA‏ إن wi‏ ب 
أرض فاسطين هر أو زه : و سیون حاف ذلك مر 
اس شاک 5 3 3 je Me‏ سنتلور الأمال 6 و تتحدد > 
امس 4 و جرد لغير ات ‘ile‏ 6 = أصول اج تمع | oo‏ و واه 
هذا ome‏ سلسو د 5 ز لو ال صم حول danke‏ ار 
الا ر ختلف ماما عن الشى + القدم call‏ أ اخذت تفۆح 


AMA >‏ رانحة العفو نة . 
gw &‏ 


۱ ركان على , الي اعیل » آن برحا 5 الليالى : ۱ 
لا کد ق لاع يرا 2 يومين » وکان رحيله هذه از 
Sed‏ الفجر » وأسدقط ١‏ 2 ارجل م من نومه » وانت توج ina‏ تضىء 
این geal‏ الزی dt‏ الاسر _ لام والإبنة والان 
۱ والخادمة الم العجوز - وکان ط, مها ار al‏ ش بدو کر رأس Se‏ ذم 
م۳ الا بعد Mad‏ و م الشییخ وهو بخادر ake‏ 
صا eels‏ الماك لله و لاحو ل و لاقوة ة إلا All ai‏ العظمء ۱ 
مايق وروا عد صوب deal‏ د صلل بضع ركعات . وما كاد 
يطتهى من صلانه حی آعاد الا ر إلى سكان es ١‏ صغيره ads‏ 
ES ek‏ و جبه مسدة الاک 36 acl y‏ ة الطفولة المظلومة ٠‏ وأسامة 


- ۲۷۰ 


خفيفة تظبر ثم تغیب . . ترى أية أحلام وردية تداعب أجفان 
الصغير ؟ ؟ أعل حيفا والحدائق ورفاق Gall‏ والدرسة وحاة 
all‏ عة والرخاء ؟؟ وحاول الشیخ الاقتراب من وحيده حتى جلس 
إلى جواره » وعاد Jala‏ ملاحه .. لشد ما يحب هذا الصى .. بحبه 
جنون لا بتفق ورزانة الشيخوخة . ولک or,‏ أن بوهب قدرة. 
وطاقه خارقة فينطلق إلى الميدان وخلص الارض من الطفاة حتى. 
يضمن لابنه ولثات الا لوف من الا طفال حياة الرخاء والحرية . 
وانحنى الشیسخ ae»‏ المتغضن وشته السمحة » و نذر دموع تلل 
آهدایه ثم طبع على الجبين الصغير النیر قبلة حنان . . . حنان 
و قدر له أن يتفجر لملا الأرض والسماء » ولانبت فى الصحارى 
القفرة الالاف من آثمار لزیتون الخضراء . . ثم انتقل ببصره 
إلى « حى + فتانه اليائعة الى تعيش المأساة بکل شباءها وأحلامبا 
وطاقتبا . هذه الرققة الخجواة الفتاة الى لم تكن تخرج من بت 
Lal‏ فى «حيفاء ألا فى أويقات متباعدة eG pail yy pally‏ 
والتى لم تكن تجرؤ على أن ترفع عينيها فى وجه أحد حياء . .. 
هذه الفتاة كيف حولت هذا التحول الغريب ؟! إنها تذهب. 
إلى مركن الاسعاف > وتختلط بالرجال » وتمازح الجرحیى › 

وتختاط بنزلاء العسکر » وتحث اللاجئين على الصبر والامان 
والنظافة » إنها المأساة خلةتها خلقاً جديداً » وغيرت من طاعها 


مت ۲۱۱ مسب 


وسلوکپا » وأعطتها e‏ للحياة الجديدة التى تعيشها . . آه. 
لک سيل So. gb‏ ابا امن کان بظی اناغ فسق 
حياق » القبوة بعد صلاةالفجر .. قر اءة القرآن.. المرور be‏ البيارة. 
والحقول. . المرور على بعض الأصدقاء ومناقشة دعض المسائل 
الفقبية والنحوية والسياسية . . ثم العودة إلى البيت .. و أقداح 
الشاى . . الحياة الهينة الممتعة الى لاس فما شىء من قلق أو هموم 
كلا راحة sales‏ واستمتاع اه اليوم ها أشن ماق ته 
للاامس ادار اران کف pee‏ سین الیوم نک 1 
م القلق والتاعب و الصور الدامية » [نی أحياء وأشارك. 
فى صنع جيل وأسام فى تقرير مصير متنا التى أخذت تنفض 
عن أجفانها نوم السنین الحزينة i‏ ووقع بصره على زوجه .. 
المسكينة تنام وقد إزداد تحوب وجهبا . . نوبة من السعال تقلق 
راحتها » وترهمها من آن لاخر .لم تعد تجد للحياة طعما ..المرض. 
والتشرد والمصير احمول قد ثقات وطأتها علما . . [نها ليست مثلنا 
فى الصبر والتحمل . . عافاها ail‏ طالما سبرت على راحتنا » وقد آن 
. لنا أن نرد ها اميل , ثم انتقل ببصره إلى الخادمة . . إنه لايسميما 
خادمة »كانت بالا مس تأخذ أجرها وتخدمهم » لكنها اليوم لاتقناول 
أ ومع ذلك فهى كالعهد مها مستمرة فى القيام بعملما ؛ بل إنها 
أ كثر نشاطاً وإخلاصاً ‏ [نبا مثلهم تبكى ه حيفاء ولياليها الحلوة ؛ 
eles‏ الناعمة الوادعة » على الرغم من MET‏ تكن تملك بين أومالا... 


TL) =‏ — 
الكنها تشعر أن الارض dually UK‏ بأسرها . . لها . lube.‏ 
الالاف مأساتها . . فلبو فقما الله ويييبا خير الجراء . . 
رهتف الشيخ : 
«١ -‏ أم وليد . . ضى . . آن الآن أن تستيقظا . . » 
Sb‏ الام وهی تتقاب فى فراشها وتسعل : 
— « الفجر لم بوذن بعد» 
قال فی انفعال : 
eos:‏ 
اک Lxe Lis‏ رت NE‏ 
لشد ما تزجها هذه الكلمة » برغم أن الناس من ولا جيعاً 
.على رحیل . 
eee.‏ لم تقض يننا غير بضع ساعات . .» 
قالت « ضى » وهی تحاول الجلوس : 
و 
قالت الام فى انفعال : _ 
- « وأنت أيضاً «بای » بعد قليل تذهبین» 


i> کی € مان‎ 0 calle. 


—Yir— 


— « آلا Mead yr dla‏ 
و سكم عندی ی از لا خد ت عن الاخر + 
قال الثييخ إسماعيل oats‏ رضم Le‏ هذا الحديت الذى يعتيره. 
مقدمة لطوفان من ألدموع : = 
candi ۱‏ اي 
ملين بأشياء كثيرة لمنطقة القدس . . 2 و كام وعقار طی 
ان نغيب أ کثر من .تومي أو لا . . ۱ ۱ 
ووشت نبرات زوجه KL‏ هت تقو ل : - ت 
حافس a‏ 
ا كج add‏ آصبحنا قاب قوسین oh pall eal ob‏ 
قواتنا تتقدم » نحن نقدم التضحيات الغالية لکننا أسعد بالنصر » 
وق الغد jal‏ ب تتطهر فلسطين > وأعود إلى د 2 
فقالت وهی تتنبد . . - 
2 
- و اتشكين ؟ ۰ ۱ 
al, —‏ قادر على كل شی“ تا وه OO‏ سق sa‏ 
LM SE ol, -‏ تتکلم با أمرأة..وفى أصدق برهان». 


قالت وهی جفف دمودها : 


وا 

١ -‏ فلیتصرک ail‏ . أنتم لا تآتون منكراً » نک تماهدون 
ی سبيل الله » ومن ثم فالنصر معقود لک . 

قال وهو ينتسم + — 

١ -‏ هذا هو الكلام الذى يحب أن يقال . . » 

وکو be‏ آسنانه وهو بقول : - ۱ 

س «والان استودعگ الله . .» 

ووب cade‏ آمامه ab‏ »ثم طرق رقبة أيه براه 
:النحيلين » وقال والنعاس یغالب أجفانه : — 

١ —‏ خذنى معك . . لن آترکك هذه الرة . . » 

- > حتما باعزیزی ساخذك معی . . لکن ليس الآن . . , 

Ts -‏ شرت الوعود ولم تنفذ وعدا واحداً . » 

۱ وت 

t=‏ ۲۳ ماس وی 
7 تر ذلك القائدالقصير ذا ما داءالذیکان مع أنى, 
< شاهين » »فى م‌کز الاسعاف ؟ أنه قصير با آن . . » 

— لكنه ALS‏ سنا وقوة . . » 

«١ -‏ إذن فأنت لن GEG‏ معك . . , 


—Tie— 


Sach, —‏ فى المستقبل . . » 
- «فى الصاح سأفر وألحق بك .. » 
قال الاب وهو بربت على رأسه فى حنان : - 
- و أا المشاغب أعطنى قبلة ۰.۰۰ 
ول 
— «سأحضر لك dd‏ جميلة .. » 
— و يندقة صغيرة مثلا ؟ ؟ » ۱ 
- وأجل.. من پیت مه 
ومد الصغير جينه . وانحنى الاب حى لامسته شفتان . 
- و مع السلامة يا أنى ۰۰» 
bal ley‏ حبهی .۰ 
| کتظت عربات القافلة باون والذخار » وتم ربطها ريطأ 
Ke.‏ , ونظراً للنقص فى عدد العربات » فقد وزعت AF‏ من هذه 
لاد التو Li‏ على عدد من الخال والجير والعربات « الكارو » » 
ولن قستطيع القافلة .هذا التقسم أن تسیر فى سرب واحد » ومن 
ثمكان على العر بات أن تنظلق مسرعة وعليها آم الأأشياء الضرورية » 


5 ۲۱٩ - 


وأعطى القائد إشارة البد» م غروب الشمس » وسارت ف القدمة. 
عربة استطلاع « جيب » ۰ وكانت تصحب القافلة قوة من اراس 
المسلحين قليلة العدد نجرد الحيطة » وتنب المفاجآت » إذ أن القافلة 
7 سم خط سيرها دائما فى الخطوط الخلفية وف مناطق عر ية مأمو نت 
وجلس الشيخ اسماعيل , عان Bye Jel‏ نقل كبيرة فوق المؤن 
المتسكدسة ؛ وق يده مدفع محشو بالذخيرة » ک- يده عل ou‏ 
وعيناه تجوبان السماء والارض » تحملقان فى النجوم اللامعة » أو 
تعاولان کشف أستار الظلية المكاثفة ¢ ورأسه ۳۳ لعاصفة من 
الا فکار العديرة » ووليد الصغير يومض فى قلبه كالشهاب اللامع » 
أ مستقبل بنتظر هذا الصى » « وی » تنتصب بعودها 
ob J‏ وأرديتها البيضاء الناصعة, وهامتها المرفوعة , وكأنها أميرة من 
مامت أت الساحرات » وضجيجالعربات ل يعد يقطع عليه أفكاره 
أو سَلقه » فقد اعتاده منذ مدة » فهو یستطر د فی أحلامه دون أن 
يزججه شىء » ماذا لو أمتد هذا الهدو. حی شمل العام من حوله ٩٩‏ 
ماذا لو انطفأت هذه الثم ان الجنونة التى حرق البشر ؟؟ النار فقط 
لإنضاج الطعام للجائعين : وبعث الدفء فى أجساد القرورن » 
وتشكيل أدوات الراحة GJ‏ الانسان » وما خلقت قط لتأكل لم 
آلاریاء sath.‏ الآمة وحدها هی الى تفسد طبائع LY‏ 

وتخترع وسائل القتل والتدمير . ولامست جينه نسمة رة ء 
ote‏ فى كيانه احذر والاسترخاء, وأخذ آلنوم بقسلل إلى عینیه » 


— ۷ — 


وبعد ساعة لم پشعر بنفسه » كان مستلقياً على ظبره » ونسهات 
اليل خفف حرارة جسده . وعيناه مغمضتان فى نوم عابىء لذيذ , 
والمدفم ملق إلى جواره » وملاحه تحت الظلمة الضافية تضى. 
بالسكون والسلام والإيمان . . و5 تثور الزوابع ale‏ دون 
مقدمات ۰ فتقتلع NEY)‏ » وتثير الغبار وترعی بغزير المطر 
والرعود » کذلك أضاءت الظلمات SILI‏ بطلقات نارية 
متلاحقة » كانت ترق كعيو زالشياطين » ودوت انفجارات متلاحقة 
وساد ارتباك واضطراب » kid‏ زلزلت الارض WY;‏ 
ولم يدر الشیخ إسماعيل رحا نكيف نام » ولا كيف وجد نفسه 
مسك ob y‏ مدفعه » وسحت بعينيه المتعبتين عن مصادر الغدر 
فى الظلام » وم يكن بحاجة إلى كثير من الذكاء ليدرك أن دورية 
صهيونية تامهم » وتذكر على الفور التعلعات الصادرة إليه من 
قبل : فى حالة جوم مفاجیء بحب أن ترك العربة ۰ وینبطح عل 
الارض > وظل سدد geal‏ المباجمين » ولا کف عن 
القاومة Ge‏ الوت - لان حاجة Sal‏ إلى المؤن Heals‏ 
1 كثر من حاجتها إلى الرجال ۰ والشیخ رعان یعرف نفسه أنه 
بطىء الحركة » واهن القوی ۰ فللشيخوخة أحكام. لکنها الرة : 
الاول الى جد نفسه مع الاعداء وجاً وجه فى معركة صرعة 
تا فة »> معه مدفعه وحو له عددکاف من الرجال gs‏ تفصله عن 


٠٤ (‏ س أرض الأنبياء ) 


Vis‏ سد 


الپاجمین مسافة معقولة لم پشعر الشیخ وهو يشب من فوق العربة 
فى خفة وسرعة ؛ ول يكن ad‏ الوقت GE‏ ليفكر فى هذه 
المرونة والنشاط الطارئين » كان كل اهتمامه مركزاً فى الاواس 
الصادرة » والواد الموشت والدفع الذى فى يده » وثعايين pall‏ 
الى تنواری نحت جنم الظلام و تقذف باللبب » وتبودل إطلاق 
Ola‏ » وزحف بعض الفداشین بعيداً عن القافلة مزمعين 
الاقتزاب من العدو والالتحام به فى معركة مباشرة کی يضعوا حدا 
لمضاءقاته » إنها الخطوة الجاسمة الو حيدة لانهاء Spall‏ » إذ أن فى 
إمكان اليبود أن بظلوا فى مواقعوم وأوكارهم عطرون القافلة بوابل 
رصاصهم حتى الصباح » لكن قوة الحراسة قليلة » وليس من 
الممكن تقدر العدد التقريى للدورية الصهيونية لا مفر إذن . 
ولابد من امجوم على الماجين . . وليفعل dl‏ ما يشاء . 
وأعطيت الآوام » وأخذ الشیخ [سماعيل رعان يزحف » والمدفع 
فى يده » والرصاص ينطلق من آن لاخر » ولا أحد يعرف 
الأحاء من الاموات ؛ والوت أعنى > ويفتد عماژه فى رة 
الظلام وق معمان الحروب الى لا تزن الرجال » ولا يدرى الشيخ 
؟ معنىمن الوقت » لکنه یقن bol‏ تشتعل ی صدره » وأن ساثلا 
ماعنا جا سلل سترته » وعندما م بالتقدم ل إستطع لكأن قوة 
dat‏ معجزة تشده إلى ألأرض » وتربطه بها ؟؟ 


fly‏ الفجر تغرو الافق » وعر بات القافلة تقف جامدة 


- ۳۹ — 


غو lok‏ السو اد ies‏ ما aa‏ ت صغيرة متزائرة ه من الطين متىاعده 
ا . و سره crake‏ ا رعان econ‏ بارد برطب Anbar‏ 
aly‏ حانة رقعه مزه > وأفاق الرجل من عيبو بته على أصو أت 
خفيضة تمتف اسه وتخمغم : « د لم dy‏ حباً » » وفتح عينيه . Sgt‏ 
الوجوه }43 الصا رة الی بعر فبا ۰ نفس العيون تى CHG‏ 
فا الال الامل 3 و عنم ۰ » هل ا م SF.‏ أا الاخوان ¢ ¢ € 
ا ا ف نحن على ما يرام » وأنت؟, . 
غلم ميتم بما قالوا واستطرد :» . 

کا .۵ القافلة بر ؟ $©« 

ڪال 

0 3 Claeys 

تحمد الله . رز 

شرو انول بو crore’)‏ ۰ لاشیء سم بعد ذلك . » 

وغاب عن ألو جود لحظات 4 ثم عاد pik‏ وأنفرج حفنأه 
وشفتاه : - 

077 5 تسعد هذه النهاية ! { طالما ا وحلست 
عاد ان اجب ان ا . . هذا لقاء رائع . . لكن روحى 
ستظل iF‏ حول هذه الارض الغااية : .أ کان من الضروری ۱ 


= 0۰ — 


با رفاق أن أعش حتى أرى عودة المظلومين إلى ديارثم 4% 
Ng‏ و ١+‏ ؟ ا Wid‏ ينال من جلاما موت 
و تعد أو ان او gl‏ » : إذا ل أ عد pede‏ سير ثه 
هذه الامننات الحلوة عنى ستر le gf‏ جميعاً . د ter‏ أعب 
أمرى !! عين هنا وعين فى الجنة .. فا ae‏ هى ‘ng ol‏ 
لأناق dee.‏ القه قالارض sds.‏ حیفا.. tll‏ الاقعی ». 
الز تون ال خضر .. وأرض وا ٠‏ . أنا ar al.‏ 
معنى واحد كبير del‏ الحياة . : . إل“ جرعة ماء . 

رافك ادق ۳ 5 ذات الخدوش تحمل ۳ 
و للقيو شاه د ع ا لم إستطع أن يفتم شفتيه ۰ . فقد. 
“gale‏ 


وسارت القافلة فى الطر بق المرسوم . . تو القدس . 


انت ل Catal‏ 


نی الطربق إلى القدس rol,‏ ادم aT‏ أشدالام» إن 
ot‏ اعوجاج مده ی چتمع اللا جثين بوّذی مشاعر ها > ونخص 
los gis mars‏ ۽ pills‏ تحملون أعاء as}‏ اہر یب أن یکو وا 
ارحب ص در وأيعدنظراً , فلا صفلون بالسفاسف » ولا يقيمود 
زا ااعنجییات والمظاهر الفارغة > Les,‏ ما صر فبا مثالتها عن 
cd‏ النتقص فى مجتمعبا , ورؤءة عيوبه فاذا حدث ؟؟ Ll‏ 
حر las‏ من المعسكر تناهى إلى Lac‏ شمارآ lite‏ ور أتعدداً من 
التجمپرین , إن طقلین تششاج ر | » وهذا أم عدت غالبا فى جتمع 
بائس متز احم Ls‏ مس وطأة التوتر والخطر والمستقبل اجپول » 
و كانت (tas‏ عندما سي و الدی الطفلين تصاان» و أحدهما 


- 


_ , من أنت حتی ترفع صوتك فى وجبى ؟ ! ; 

th, _‏ مثلك .. آدمی ۰۰ » 

_ , لس الذنب ذنبك .. واا ذنب الام القاسة الى 
جعت صعلوک معلات تطاول على سادته ۰۰ > 

رد الرجل الآخر الذى بلس تالا و ابا ضافية حال لونما :- 


— ي — 

-- » احترم نفسك لرن هناك سادة و لا u ۰ ade‏ 

- دفعلا .. لقد انقلبت موازين المجتمم .. لكن هذا لن 
يدوم .. سيظل ااسادة dale‏ « والصعاليك AS lwo‏ «. « 

قال لابس العقال ساخراً  :‏ 

— و کل ما أعرفه أن كلينا لاجىء .. 0( 

رن والناس يعرفون من أ کون .. كنت حاک قري ةكبيرة.. 
وكان ert‏ عندی عشرات مثلك رون الاغنام 6 وجمعون 
العاصيل .. » ظ 

لو لو لا احترامی لمأساتنا Lae‏ لکنست 2 ۳ (oe‏ 

۱ ووثب کل let"‏ على yl‏ بر يل أن هتر سا وصیاحبا يغطى 

على توسلات Jal‏ الخير الذين بتوسطون سم الخلا serge‏ 
الشر قبل أن یستفحل؛ول بتمکنا من الالتحام ac‏ أقام الحاضرون 
Vee‏ مدأ Made‏ أوقف کل اندفاع أهوج 4 wh‏ «گکی» ترقت ا اغد 
ش المثير بنظر ات حز du‏ و أن مضاعفات السكية تتو ley J)‏ لعل نوم 6 
والاماض النفسية تتفشی بين ا جوع کا تمشت الآورئة فى أجسادم 
منذ أمس » أن فى أعماق كل فلسطيى ثورة تريد أن تنفجر معرة 
عن ل الآذييان المظلوم وعذأيه 3 or‏ من لیر عن ور نه حمل 
مدفع والاندفاع فى جح المعركة > ومن لم يستطع ذلك لسیب 


Yo 


أو لآخر» يأنى إلا أن بر تكب الماقات » و شر الاحقاد الشخصة 
والطبقية ل نس دح فى ج تمع ما قىل اكرات ٠.‏ جتمع التراخى 
والاقطاع والعبت » و ایام اضقة قد آو رتهم ضيقاً وحنقاً » 
والشمس الخارقة الى تسيل عرقهم وتکوی جیاهمم ترس فيوم 
القسوة والقراسة #والفقن » وقلة الامکانیات » بعد رغد وسعة 
حلمم على التهور والقرد وعدم الرضا » واغتصاب اليرود اتاعبم 
وضیاعپم وأمو ٠ Al‏ أفقدم الثقة فى العدالة » وسوكد فى أعينهم 
المصير احتمل « وکانوا | pan VE‏ بعيشون كسادة ملکون الكثير > 
ومعدمين سذلون a‏ و.ؤدون الخدمات و شضون ان عا 
أليوم فقد سو“ت dtl ore‏ وا أصبح كل وأحد منيم برد 
لا جی . | کش .٠‏ عليه أن تحمل عبثه بنفيه .. لا فرق بين 
سید الامس وخادمه .. وطعة LOY tl‏ التحولات ib}‏ 
الصخمة سبولة » وخاصة ما معلق line‏ بأمتياز أت طيقية راه 
اكتسدت صفة المشروعية . . أدركت « 2 DBE‏ وهی تری 
المشاجرة الحامية » وتبادل الشتائم » فاقتربت منهم » وقالت : 

- و ما هذا gall‏ تفعلون . ؟» 

وال تمد انساژها Wye‏ سوی الصمت الطبق . قالت : - 

عد تكن ها oo) lacs‏ غير بقدمون دمیم فى صمت..» 


قال لا بس الزة و هو جفف عرفه : 


Ê E Ss 
Co أسناق حاجة إلى و عظاتك‎ — 
poy هو‎ lpn وو جدت‎ jell و عضت على شفتها‎ er فاحنقن و‎ 
أن نکر .. ونقسای حتی نصیر ی ستوی ای .. م‎ we - 
رت‎ bol NI Jha س و خا تستطيعين أن عضی 3 طر‎ 
. کر منك‎ é ماهو الأدب 4 وکف تع اأآملين من‎ es لتعليمك‎ 
€ oe سما ومقاما‎ 
وساد اللفط ۰ و تسابقت کلمات الاحتجاج واللوم» كان الواقفون.‎ 
المتعفن‎ gow sede lab برون آنه قدتمادی‌نی تهوره‌حت قناع السکبر‎ 
Us ped الذىلم خلف همم غير المأساة القاسية »« وضی» و آبوها و کل‎ 
امردة 5 والتضحية النديلة ‘ وتضاق‎ pew نيدو 3 نظر م روا‎ 
ese وهو شبد . عاصفة الاحتجاج شور ف و جبه جح‎ jx J 
۰۰ لا تعر فون الوقار ۰ ولا حفوق الأسادة‎ ae غوغاء‎ ail 8 ست‎ 
وهو بلوح بيده بت‎ lee العقال‎ guy وصاح‎ 
€ ۹۹ ااسادة‎ é للشو من‎ 
4 «۰۰ و جبلاك وی لا نی وجودم » ولا بنقص من قدرم‎ — 
5 asl فصاح مره‎ 
SS ومن م‎ « — 


وم et‏ نحن » برغم هذه الخيام الحقيرة..» 


—yrv— 


 - 0‏ تستطیع أن تحمل أسرتك إلى قصرك القدم .. » 

وار تسمت السمات الساخرة الشاحبة على شفتاه الواقف ین 
3 حلت Me le‏ مات الامتعاض والضيق »> إن هذا الرجل جرح 
كر امتهم » وينال من كبر بائهم » وهمت « ضحى » أن تقول شبتاً ‏ 
لكن أحد لشیوخ الوأقفين أوقفها عن الحدرت وقال : 

كرولا عن أن عون انام ايت 

وحاول الرجل أن ند فم وو GS‏ سد ابقوع الواقفة منعه. 
من التحر 3 ۰ فهدر : . 

— و کل ما أستطييع قوله هو Sl‏ غير مهذبين .. » 

ورد جوز آخر ا 

م« السادة م cll‏ زهدون فى كل نعيم الحياة , ومضون 
النهار Jt‏ خلف المتاريس » ونذر الخطر تشتعل فى الآافق.. 
ويشبلون على ال موت » دون أن شاء‌لوامن م Case salah‏ أن 
يطلبوا منالناس أجراً أو توقيراً لحم .. وقد یکون من ينهم بمیش 
المعدمين الذين SCY‏ ن شتا عو تون من أجله .. لكنهم Oye}‏ 
بشىء امه فلسطين .. لا يتكلمون إلا عن القضيةالعادلة .. أما أنت . 
فتعيش فى عفونة وخيال ساذج .. لک يؤسفنى أن بوجد بيننا من 
لا Ca‏ إلا فى نفسه .. ويلتمس أتفه السات - كأن يتشاجر 
dab‏ مع طفل آخر ‏ ويحاول تأ كيد أنانيته وغروره .. أا السيد 
فلتخرج إلى عرض الصحراء و لتبحت لك عن قرية وأفرض نفسك 


۲۲۸ — 


يلك ۰۰ ۳ ڪن هنا dai lla‏ من امج Y‏ تعرف للسادة و cn dell‏ « 
se oper‏ عن آسفون ۰ pearls‏ ف جما ve‏ معذرة با آنستةدضی» ۰ 
إن و قتك أن من أن يضيع فى مثل هذه Jus‏ الصبيانية . . » 
وجمد الحاضرون فى أما كنهم » أن صدى LIT‏ الشيسخ يرن فى 
5 آذانهم ۰ ويتغلغل بعيداً فى [عماقرم» إن هذه الكلمات البسيطة الواضمة 
تكشف القناع عن هم زائفة فى طريقها إلى القبر » وجلوالصداً عن 
فم جديدة تنمو وتترعرع وتزدهر فى LINAS‏ العتيدة . 
الثربة الى تروما دماء الشمداء و و صرح الرجل العجوز : 

0 يي دعوه و حلم . و آذهیو | 2 أعمالم . yaar‏ | 
الا حطاب 6 sls‏ | عن فوت ۳ وزاولوا أى عمل ii we‏ 
واوا إلى مسکر التدريب . . فکتیتک الجديرة المكونة 
من ماه رجل سثرحل إلى الميدان Jas‏ أسبوع « 

وتسللوا فى کل lel‏ »كانت مو جاتهم تنداح بعيداً » وتتوارىبين 
معالم هذا الشقاء » وحيلوا المقار . . مقار الأاحباء إلى جنات 
وأرفة Jol‏ 5 وبعيدوأ Lal}‏ رواق ald}‏ من جديل ماله 
و تلفت الشید الوقور = حازم 2 سب وهذأ هو ac’|‏ »> فو جد 


ries‏ وعدا Y 3 ps0‏ انس له غير أساة وفعت 4 وعار الانعزالية 


a اا‎ 


سف الف ك ى قله الس وتنبد فی م رارة ؛ وم بالرحيل 4 
لكنه مع صو 5 من لفه . 

qo a تما‎ yee 

١ fo ضحى‎ « 

. إننى آسفه كل ما حدث لم يكن يرضينى‎ ٠ . جل‎ | came 
.. كثيراً ماتضعف أعضابنا المتوترةالمنبكه عن تحمل النسكبةالدامية‎ 
كلنا دشر وفنا ضعف فطرى‎ 

نظر إلها الرجل طويلا » كانت نظرته فى ale‏ الاس تحمل 
معنى التحامل والعدوان » لكن حدتها أخذت تخف رويداً رويدا.» 
ثم همس فى تبرات تنضح بالاسی : - 

haa ا‎ 

ela‏ قا مه د 

— شید ما أتعذبي ( ! BLL‏ لا أموت Lids‏ ۹ 
لست راضياً عن نفسی » ولا آشعر loth‏ نحو من حول » وم 
أيضاً لا Yost‏ . . لقد افتقدت كل شىء . . نفسى 
ولناس من حول . . وسلطانی Sly‏ وماذا بق Gs)‏ ؟» 

قالت فى نغمة صوفية تشرق بالحنان ۰ - ۱ 

١ -‏ بق الامل فى الله با حازم بك » 


ورافته is‏ > الامل 6 طرب لدى سواءه LK‏ 5 حازم بك « 
أن هذه الكلمة a‏ انععاسات الور الغار 3 و شبیء عن ماض 
عرق 4 وسلطان م بتقادم و4 العبد 6 ۰ : Jy‏ > يي »تقول له 
5 » 2 « برعم الخدمة asi}‏ اللون 3 وبرعم فراغ بده من 
کل مال و سلط و تاد ره ف الماقات والا خطاء 57 

أجل ل Us‏ الدنيا خير ۵ و Jy‏ الامل 3 i ay}‏ ان 
موت * وتم وهو خالب دمو عه  :‏ 


e 4 © ۰ ی‎ 


— و اسف با ایز 


« إن التعساء لا تحمل بعضهم بعضا . » ولیس علینا إلا أن نصير 
والفلك Gael‏ يدور ۰ وحركة الكون مستمرة » والتحول هو 
سنة الحياة . . بالصير والإصرار سشکسب المدركة . 

ثم مدت يدها قائلة : ۱ 

و il‏ أمد dU cw‏ مصاخة ی نعقد صلدا + وسنسوی 
ol‏ ر بين soon‏ , نی آبامناهنا إخو ة متحابين . . هات بدك..» 

وتلاقت اليدان فى حرارة وإخلاص وقوة . 

“م أستأذنت د ى » وحثت خطاها نحو مكز الاسعاف . . 

لى تدهش « حى » عندما بلغت الستشق ورأت حركة دائة ٠‏ 
وانہما كا شد بدا ف العمل » ولا ل جد Cadell‏ ق‌حجر ته تشعر ۱ 
شیء جديد بلقت النظر » [نها الصورة SLM‏ فة الى تقع نحت 


جصرها كل يوم » جرحى وعمليات جراحية dele‏ . وأناس لقون 
لته سین مت لین : وآخرون MS‏ 'للشفاء فیعودو ن Canal‏ 
أو يز چون J}‏ بيو چم إذا ماخلفت عن ج رأحهم dale‏ مستد به . 
op‏ عن المشاركة الفعلية فى المعركة . 

وسرعان ماألقت بحقيبة اليد جانبا » واتخذت أهبتها للممل » 
:ولا صعدت a‏ الأعلى رأت الطبيب مخلع زى العمليات Lee‏ ` 
' الراحة ‏ قا cles: debe‏ ار . . » فرد عليها متلا 
والشحوب بلون ماه ؛ والقلق بر تسم على ملاعه : Ls»‏ اح النورء 
وعاد الصمت ؛ وحاول الطبیب أن يشغل نفسه بأ شا dal‏ » 

پسعی جاهداً فى الابتعاد عن مو Lepr!‏ وتلاف نظراته Aedes‏ 
بام ol.‏ هناك * te‏ ما بط .الطب ف صدره قاي 
عاولة أن تبدد جو القاق : 

. و كان عملا مرهقا لاشك الليلة‎ - ٠ 


tele 

١ —‏ من أين قدم الصایون الجدد . . » 

قال الب ا acle’‏ وهو خطو ڪو ها : 5 

_: seal, os قافلة‎ « — 

وز لمث AS als‏ ۳ 2 وانفجرت 3 al‏ کر کان موم 


وصرحت : - 


— ۲۳۲ — 


— م القافلة ؟ ؟ 
pe‏ عم « 
- «وأنى؟؟ 
OF‏ اشاس | وعواطفبا وکل <واسها تلتق عند شفتيه » wg‏ 
االحظات الخاطفة الى اعتصى فيبا بالصمت دهرا طوبلا" ینز آم 
وعذاباً » وهمس وقد 17 قوب وجبه » واختاجت فته : 
— وجب آن نستقبل pyri‏ شجاعة . . » 
pos‏ خت وقد زأيلبا كل رصيدها من الشجاعة والصبر: ‏ 
. -«مامعنى ذلك IF‏ 
ولم يستطع الطبيب أن یفتح هه » كانت کلبانه واضحة » وكانت 
الكارثة المتوقعة تظبر فى نبراته الحزيئة » وتحرکانه العصبية »> 
لک لامكن أن تصدق ه-كذا بسپولة » لاعکن أن wae‏ ذلك 
هذه de pall‏ وعل هذا الوجه الفاجیء الذى لاتتوقعه . 
۱ - « تک بادکتور . ۰ هل glob‏ » 
بح اه و انك به 


د ومأت 5۱ 


تب 


س م متا 5 , لا ae asl‏ کان معذا Jia‏ ومس 6 وكانه 


> 


يتفجر حيوية وأملا ٠٠‏ وکان ya,‏ ویقرا القرآنو بداعی وليد... 


مستحيل ol ١.‏ . لكنه مات . . مات . . , 


وأصابتها او به قشنجرة من البكاء والعويل ۰ وأرمت على 
أرض الحجرةعاجر ة ذاهلة » واسودت أمامها كل مظاهر cope gh‏ 
ول تعد آضیء فى خیاطا الکسیم سوى صورة الوجه الأشقر الذى 
تشع منه التقوى « واللحية iad‏ التى ينسكب منبا الامان , 
٠‏ والنظرات الحزينة التى لم Gu bd ogee‏ الحياة والامل , مات 
أو ها الشیخ اسماعيل ريحان .. كيف خدث هذا ٩‏ کان الناس من 
حولها يموتون كل يوم . وأصبحت 45 الجراح TA‏ مالوفا 
لديها + VIM‏ مو تون وهی تحزن من أجلم .. لكن موت Vt‏ 
شی آخر لم خطر ها على Sh‏ و تفسكر فبه من قبل » وما كان 
يحب أن ca‏ فيه لانه أبوهاء ولا يعمل فى الخطوط الخافية 
علا لا حطر فيه ٠‏ كان يقتسل به فراغ الشيخوخة ورودتما ‘ 
ويخفف من دول النكبة وإدمان seas‏ فما .. وصرخت من 
بين دموعبا : _ 


— « کف مات 246 


- کا موت الا بطال الشر فاء فى صمے المعركة ۰ كان حمل 
مدفعه و طلق النار ليصد عصابة صبيو نية كأنت قد ١ de rie | eer‏ 
الاستيلاء عل أقو أت op tts cysalal‏ 


([ ۱۰ سب آرض elas!‏ ( 


— ۲۳ = 
els‏ طت هسة آخری فى العو بل والاتحاب؛ ball pal‏ ۱ 
ما :ورات على ک تھا ف انقعال محاو لا أن ديك دموعه : 


— «لماذا سكين ؟؟ » 
5 د بحب أن أبكى .. ‘ 
واستسخف سو اله > وشعر بالخجل والغباء » فعاد قول : 
- مکی , لنجفنی دموعك ..» 
ob -‏ عب النأس .. 
عدو أعرق انهاه 
ti‏ تلوث dal Sali‏ أحد ..» 
ا 
— «ظل قلمه معلا عب dow tl‏ .. والناس Ait dy.‏ قط 


فى أنه سوف: شتل ae)‏ أو jal, solace‏ من الشاع4 آن‌تتلون 
االحية البيضاء بالدم ؟؟ قل ی ؛ | دكتور . ISL‏ اذا ؟؟» 
۱ و عم الطيدب و فد فلت من وس آمدابه دمعة : - 
م ik‏ ملىء بعلامات Bre Jaw‏ ۰۰ و لس علا 
سوى الصير والرضا بالقضاء .. دا كنت تتحدثين عن الامانه ‏ 
وقد جاء دورك لتواجهی التجر 4s‏ ار رة ۱ و Sal‏ كبيرة ف أنك 


= Te سس‎ 


ستصسلان و گر ون ا صفاءأ ونقاء .. وسيصيمم Nie}‏ 
a has‏ تج بة BL‏ روحية لاتقزعزع أو تنال منها أعن التكيات 
لقد استشود مع أبيك رجلان آخران » وأصيب أربعة جراح 

وجىء ہم إلى هنا .. » 
ورفعت «ضحى» Gers‏ المندتى بالدموع » كانت نظر اتهاشاردة 
Fars)‏ ب عوام عيرم ثية » شاسعة اللدی» وغغمت فى ذهول: 
س و آلن يعود بدا ؟؟ وهل حم عل“ آلا أراه بعد الآن ؟؟ 


آلن حمل ولد بسن ذراعيه > و مر و جبه ااصخبر بالقبلاات ۹ 
وعد ما 9x)‏ د ا حمفأ « 6 أن اعود ما 0 


وعادت ال اليكاء من جل ول 3 


8 « و 


واستقیل شعب المسكر نيأ استشهاده بوجوم » وترقرقت 
الدموع فى عيون غالبية اللاجئين ؛ وعندما ول واحد منم و 
god :‏ الشيخ إسعاعيل VIE)‏ ربه » برد لشیوخ قائلين : « کل من 
علیما فان .. هنيياً له .. مات شهيداً » وتقول النسوة : « الفجمعة 
4d‏ أميرة » ولمس 3 الإمكان دائماً العثور على رجل صا مثله .. 
فلیتزل الله ر ته على أهل بيه » » ويقول الشباب « مات بطلا .. 
ونحن على طريقه ارون ۰ ويقول الصيية lj:‏ ا آولاد 


وت ۳۳۹ تست 


of‏ الشيخ رعان هاجم الييود کالاسد . وقتل منم الات » ۰ أما 
زوجه‌فقد کات د he yo‏ تنیمر فی صمت ولا نتفوه بثیء » لکن ولید 
المتغين عاف الطعام والشراب » وسکب مااستطاع أن يسكبه 
من الدموع »ثم أخذ بنظر فى حيرة إلى جو الزن النی بظلل 
المكان ؛ وعقله الصغير شاءل عن gle 2 Si‏ ہا فى أعماقه » 
ولا جد 8 الفايضة خلا بعد ف قله الرضاً ؛ سب 
2 ث4 6 
وإذا انسكبا the AS rT‏ فلن بزيدها شيا بل سيفيض 
Leal ye 0‏ و رأق على الارض : كذلك كانت قلوب الشردین 
فى معسكر اللاجثين »فاضت ge Obl‏ لم يعد بها مكان لا حزان 
جديدة » وتشبعت بالاسی الغو حتی بانت فى غنى عن أى أمى 
وافد ؛ ورحم الله شاعر العرب لدم : 
رما الدهر NL‏ فوّادی فی غشاء من نبال 
فصرت [ذا آصابتی سهام تکسرت‌النصال علانصال 


idl eal‏ ئ والعترون 

من البديهى أن يختلف الناس فى طبائعهم وقدراتهم » فن 
الضروری إذن أن ختافوا Les‏ لذلك فى طريقة تقبلیم للکوارث 
أو استجایتوم ها » وهذا-ماحدثك بالنسية Sox}‏ وأا بعد أن 
تعرضا للغدر الصپیونی » وتلظيا بنيراته » يوم امول ال كبر 
فى مدينة > حیفا » » لقد كانت MG EN‏ انقضّت عل الرجل 
أ ما تکون بالصاعقة » فقد ترکته be‏ الا عصاب ۳ 
القاب ¢ مسلوب الارادة 5 اة عن $i‏ والاندفاع 00 
واه » وفقد الثدّة بالعدالة على الآرض »و تخل pu‏ على صورة 
ذئاب ضارية » رة CY‏ جلو NE dj‏ وكيف ومن بغير 
ذلك وقد رأى بعینی رأسه کف خدعه الطغاة الصهيونيون » أفرغوا 
فيه ون أسر ته Old‏ مدافعهم من AEN‏ واختطفوا cals‏ ول 
بد فی تصرفاتهم سمة من سمات ULI‏ والشرف 186 lang‏ 
أن بقنع نفسه أنه ارتكب de pe‏ ما فى حق آحد + ول يستطع أن 
فنع نفسه بأن هناك قانونا من القوانين الإنسانية هدر الدم » 
ديحقر حياة الإنسان » ويثير الارهاب والفزع مثلما حدث فى ذلك 
sal‏ المشثوم . .ول يحد مبرراً كافيا لطرده من ينته ومدينته » 
ونجريده من كل ما بملك < رک فى عرض الصحراء هام على 
ده بين برائن الشقاء والضياع والتشرد .. لقد افتقد , gh‏ نجلا » 


۲۲۸ سب 


عدالة الارض » فتششت ols,‏ بأهداب السماء » ور فع وجبه الدامع, 
الجزين إلى الله » نشد العدل والعون » وکان قلبه المفجو ع متف 
فى صمت : dls‏ ضاقت بناالآرض على رحباتهاء فول أطمع فى أن 
أجد إلى جوارك السعة والصفاء والسلوی ASS‏ قست قلوب. 
البشر » وتوسلوا بالشر والخطيثة » وقامروا عياة عبادك ومستقلیم» 
فل قسكب على قلوبنا dell‏ غيث رحتك » وجل هداءتك ؟؟. 
ومکذاعاش « أو oS‏ مغمض العينين عن الآرض الملوثة بالدم 
والخطيئة , وما يصطرع على وجهما التعس من شقاء ومظام و جنون». 
و فتح قلبه للسماء الصافية وما توقعه فيبا من رحمة وير وعزاء 
وعاش بين اللاجئين شيخاً lhe‏ منطوبا على نفسه . لا يشارك. 
3 ضجیجهم وهدبرم » لکنه بأمی لمصيرثم » ويتجاوب مع أحز انهم ۱ 
فى صمت العابد التصوف ؛ واعتبر نفسه - کا اعتبروه هم أيضاً - 
عر زا متبالكا » بعش على هامش الحياة المليئة بالمتناقضات . . 
لم يضايقهم هذا الوضع » أو يدفعبم إلى التحامل عليه » وتوجیه 
النقد إليه » فقدكانوا ‏ منذدهمتم النسكبة ‏ بلتمسون الا عذار 
OT LM‏ وبقدرون ظروفهم ٠‏ ثم يعرفون أن « أبا نجلاء » خسر 
كل شىء ماله وأبناءه وستقبله - فى لحظة خاطفة » وم 
بعر فون أنه بلغ من العمر آرذله ۱ وسخوخته وت من أن 
تحتمل کل هذا الشقاء والعذاب .. فليقبع فى خيمته Tele‏ 
أو راكعاً , وليذهب كل صباح إلى المسجد الأقصى يريق الدمع »> 


— ۲۳۹ — 


وسک الدعوات › وتمسح بالصخرة المقدسة » وليردد الاوراد 
واللأثورات » لعله فى عر هذا العالم الصوفی الزاهى بنسی cabal‏ 
وتتزقرق فى dle‏ بشاثر الامل والوصول إلى رحاب. الله . 
إلى الجنة tum‏ بلق القديسين والشهداء والصالحين . . 


ولاذا شغل تسه بالدنيا وقد oy‏ لعیی و مه فناء‌ها 1 


وکیف بستجیب YL ah‏ وقد بان AT‏ وغدرها ؟ 


وعم ذات بوم خطب السچد الا قصی شول: Jel‏ لدنياك . 
كأنك تعيش أيداء واعمل لاخر تك كأنك موت غدا . , «وابتغ 
AWS‏ الله الدار الاخرة ولا تنس تصيبك من الدنیا» . . ومر 
ملك على شيخ مجوز يزرع النخل فتعجب من ذلك إذ آن الزارع 
أن يمتد به العمر حتى ge‏ المر . . فقال له العجوز, إذا لم نأ كل منه 
فلسوف ٠ are‏ سمع « أبو ملاء» کل ذلك BE‏ على ٠‏ 
إعانه أن يثاله مغمز » وداخله خوف میم . لقد فقد الانيا أوكاد . 
ولم ببق له الا الاخرة ۰ فاذا زاغت عقيدته » وسقمت مفاضمه 
۱ فقد خسر Gall‏ والاخرة» ول le‏ أن صاح فى وجه الواعظ : 


نف 5 وماذا قعل رجل ده مععد a‏ ليعمل لد ناه 0۹ « 


وأثلم صدره أن سمع الواعظ يقول : ه لا يكلف الله نفسآ 
الا وسعها . . » ارتاح لهذه الكلمات لم يعد فى وسعه أن يعمل 


ho xs 


کشر آ » قلبه الكسير » وجسده احطم آن يمكناه من الزراعة 
أو العمل . . ول يعد أمامه سوى أن حت خطاه الواهئة نحو الله.. 
وکان تأثير النكبة على « Whe » die‏ تماماً : و بالتالى اختلفت 
استجایتها ها . لقد رأت بعينها الغدر امسر » فأقسمت أن ra‏ ۱ 
وشاهدد. الظلم والظلام يطبقان على أرضها » فعولت على أن 
تحمل مشعل العدالة و sh yi call‏ تبدد الظلم والظلام مهما كان 
ال ن » وعلبت فى ذلك اليوم الشتوم أن عرض الآلاف سيكون 
ll‏ کا فعلوا ما |« فقررت أن یر ی شرف بنات جنسها وأن 
ندفم لعن من هنائها ودمما. . كانت تتفجر حيوية وشبابا وئورة» . 
لهذا طلقت ile‏ لدم والسلبية » لابد أن تفعل شيا . . وأن 
عضی فى lesb‏ حى النباية . . إنها صغيرة السن » ومستقيايا 
. ومستقيل الملابين بجحب أن بحد الآمان وظلال الحرية المورقة . . 
ومن ثم كان أبوها يعيش فى المسجد الا قصی متبتلا زاهداً بوکانت 
هی عسك عمد فعبأ و تخذه lad ga‏ عل تبة عالية » تشارك الرجال» 
و دف بالموت 3 صدور الاعداء ۰ وق داخلیا معادیء 
جديرة isle}‏ تؤمن GAL‏ » و تنتصر للحياة والب والحرية . . » 


{gw & 


وذات يوم ذهبت « ضحى» إلى « أبى تجلاء , ا سحث 
عن سمته حی بلغتها ‘ واستأذنت 3 الدخول ورفم val‏ الرجل 


تست ۲2۱ سب 
عشین أرهقبما Ost‏ والسور ؛ ومن س هدا به MI‏ تعشة وفعت 
نظراته على فتاة كالزهرة اليانعة ذکرته على التو ور الحنة » وقبل 
أن نطق بكلمة همست db‏ سے 
١ —‏ معذرة أن كنت أستديح لنفسى قطم خلوتك » لکنی 
jal‏ لرك ۳ شا ۳ آعرف 5 سيد خل السعادة إل قليك 6.6 
۱ م jaan‏ أو سدو عليه شیء من الا هام ۰ يعد هناك شیء خر جه 
عن طبیعته ار ods‏ لا تتعشق شتا فى الحياة مهما عظم » لکنه 
ال ف مار وة هر “ة یی 
ساو ااسعادة $$ « 
نو ال 
apie bee Sepa aa‏ 
س و wes yi‏ وم pal‏ الا کر سب عندما کی سب سعادة 
عظمى a lS‏ فبمس وهو من رأسه : س 
— > إنه يوم عظم لاشك . . لكنه سمكون ملعا بالذكربات 
ألدامية والدموع ۰ ۰۰ ۱ 
وأرادت : ھی 4 معأ ونتّه 4 eer) A} Ce Waar LL)‏ 
VASA‏ من آ لام مبرحه متا صلة 1 فقالت و سب 
_—_ من ee‏ ماذا جات لك من ali!‏ ؟ ۽ € . 


= ۳۲ يم 

قال Lash‏ : سب ۱ 

Yo lls —‏ يستةظونالان . ود de lao‏ تزل فى ؛ ل الاعداء» 
وارك أنه قد تذکر اسر ته ال od‏ أودى ما الغدر الصبيونى » 

وتذكرا «حیفا» وعبدها الزاهر وأ هيا خالدة السعيدة yc‏ كانت 

آسر ته قد طو lal‏ للوت » وحیفا سلما الاعداء 3 og ch‏ سيجة. 
بعد ذلك ؟؟ yet‏ ی 1 وأشسامة حلوة pee‏ الندی 
عل تخر ها . 

35 د .. : 

وانتابت رأسه رعشة مشتمرة وهو برفع إليما وجهه الشاحب 
علا آخری وقال وهو دوق النظر فقس : 


— و Me‏ ؟؟ » 


= و اب 

انه إنه لم يعد يفسكر 3 ala) ee‏ وزوجه مند ذلك الیوم » ۱ 
لقد احتسبمم عند الله » وألق عليهم نظرة الوداع حبنا أفاق من 
من غسو بته بعد إطلا قالرصاص > وخروج ‘ia‏ المپو > 4s‏ اوم 
بعد يذكر سوى آتهم قد ماتوا . . ماتوا جميعا . ولم يعد هناك آمل 
فى اللقاء إلا بعد أمد بعيد عندما بعت الموتى فى العام الاخر . 
فا الذى يسمعه الآن ؟ ؟ اما أنه فى حل من الاحلام الکثيرة الى 


. بت‎ FEF — 


تراعب أجفانه كل مساءحيث يلتق باحبنه الوم و حدم و مد او نه » 
وینعمون معا كا كانوا ينعمون فى الأبام السعيدة الخالية » وأما 
أن هذهالفتاة - وضحى x‏ حاو ل أن أسخر من شيخو ته » وتظنه 
ملتات العقل ۰ قاءت لتوهمه بأكاذيب IBY‏ لها من الحق.قة . 


وعاد بقول ی صوت مبحوم : 5-5 

26 با ابنی‎ cdl Ge — 

-- « ی » أبنة wl)‏ بخ hele)‏ رصان . 

— « أبوك رجل صا . . ۳۳9 

فاختطقت « ضحى » بده وقبلتها فى حنان وخشوع es‏ قالت : 

—» أؤكد لك آنا هربت من معسكر الاسری فد حمفاء : 
و التحفت ا مرن ویس al‏ « : وأظبرت 
بطولات خارقة . . إنها تحارب مع رجال أء رفهم ۰ ۰ منم خيس 
شاهين . i.‏ تكن « نجلاء » لعرف مصبرك . ill.‏ ” كسب of‏ 
اعتالو A‏ . لكن زوجى ee‏ ی ۰۰ مس شاهین . ترا ۱ 
تتزوج بعد . . ا وسوف 13 تملاه» لزيارتك 
لعد أسبوعين عل الا كثر . 

aol‏ الرجل بتحسس:« ححى» بيده المعروقة اطزيلة , لعله أراد 
أن يتأ كد أن من مخاطبه کان بشری حقيق » لا Cab‏ خیال . . 


ا اا 


ليلمس بيد ره a‏ وم آم حقيقة ۳ He‏ فى كل ثىء بتصل 
بالناس والارض . ٠‏ فالناس یغدرون ويكذءون وبقتلون , 
والارض تقل هؤلاء المت الخطاة . . وقال الرجل مروراً : 

- « وما دلبلك GIL‏ ؟؟, 

ET 

و منم وهو فى شبه أشوة صوفة : _ 

- « وتولد الحياة من بين thy‏ الموت . . » 

وأردفت ضمى : 

c > -‏ الآ مل من اليأس ۰ وج يشرق الانتصار من بين 
ظلام الهزمة . . 

OEE 

«Slaw.» قادر‎ « — 

= دكلنا يتاك 

٠٠ Skotos -‏ وأقراتهم أيضا موتون کل مساء وصباح. 
وسوس ا أن عالمنا بجنون . . متوحش . 

قالت ی : 

ale 0 mer 5‏ . ولن تتركنا kal‏ الالهية لهذا الشقاء 
مهما طال . 


کو م 
nee Somalia eS‏ 
- «وعندما تعود ه نجلاء » فسأححبا إليك 
وا 


ds‏ هب عن « حى » مسحةالسعادة الى ارتسمت عل ملاعه 
حقاً لن ahead‏ نعلاء» وحدها أن تعوضهعن فقد pT‏ ن جيعاًء 
SJ‏ با كالدنار الغالى الذى ade ha‏ صاحبه المفلس يعد sas‏ 
كل ماله » إن هذا الدينار فى يد صاحبه يساوى ملابين الدئائير 


. أأذهبية‎ 
=z FF © 


و Sal‏ موت لاش يخ اسماعيل ر HY Ole‏ یم وصلت وجلا 
OF‏ الشوق ابرح bes ij Aes a}‏ الدافئة pada,‏ دفعاً cls‏ 0 
تشرد بخيا ما إلى معسكر اللاجئين الذى ۸ تره بعد » وتتخيل أباها 
جالسا فى صمته الموحش » وشیخوخته التعسة الباردة » فتحاول أن 
تثب من العر بة لعلبا تسبقها » ليت لا جناحين يحملائها فى غمضة 
عين إلى الرجل المسكين الذی بقف وحیدا على شاطىء الحياة ومن 
حوله تزجر العواصف » وتقصف الرعود . . . وشابت فرحتبا 
الطارئة الانباء الى أ كدت موت الشيخ ريحان » وهذا ما جعلبا 
قعر ج على مركز اللإسعاف وتقدم العزاء لضحى . . وبعدها عو wed‏ 


بت 21 — 
عل الذهاب إلى يما » وما أن بلغت باب مركز الإسعاف 
الحقت ما ضحى وهی تقول ۱ 
5 « لقد وعدته عر hai)‏ . 7 
AS « —‏ متعنه foe‏ 
حا شاقن فكي 7 
كان جلس فى أحد أركان الخيمة وعيناه إلى الطر بق لا تطرفان 
واختلجت نظ رأنه وهو براها وأقفة لدى WU‏ : 
وصاحت Coe Jl Ps‏ 
وهتف وقد co Lal‏ دموعه ۰ « Co, sii!‏ 
وألقت بنفسها بين ذراعبه » كان قول کلاماً كثيراً لم تع منه 
شيا ‘ وکانت هی الاخرى lots‏ دون انقطاع ۰ Le gary‏ على 
خدمهاأ لكنه أ رتا ١‏ نو من حل dp l ri oes Lal ea | pr‏ مليئة 
مالا پستطیع ya‏ عد یره 575 


وجلست إلى جواره تقول : 
— و إنه حل رائع ..» 
وکان مول : 


«١ —‏ أورقت Sle‏ من جدید . . » 


— ۲6۷ — 

قات , ى » - وما زاات تقف GUL‏ — وابقسامة حزينة 
تحوم حول ثغرها : 

e aay — 

و TET‏ قال فى ننرات 
خفيطة تحمل معنى ا والعزاء : 

١ —‏ أدخل Gall‏ . . إنه بيتك . . » 

وبعد فترة صت قال : 

- «رحم الله أباك . .كان من رجال الله . . وكان من حديثه 
تفوح راعة الجنة » . 

وجلس الثلاثة صامتين لفترة » وكان فى الصمت نبضات أسى 
عسق , al‏ رحون ؟؟ أ> عزنون ؟ ؟ انهم لا يعر فون wee‏ 
فى وسعهم هو أن يستأ نفو | الحديث ء وتمضى الحياة على Meme‏ 


الفصل GEN‏ والعرون 

انتعشت الامال فى صدور الحار بين » وفاضت نفوسهم بالثقة 
والماسة » وأشرأبت أعناقهم نحو « تل أبيب » التى أصبحت على 
ty‏ المدافع › واجاهدون يطبقون عليءبا من كل جانب » واأمقاومة 
الصميونية تتکش يوما بعد يوم . وصراخ MF‏ ينطلق فى أوربا 
WIL‏ النجدة والتأنيد > ووضع a>‏ للزحف العر J‏ الذی يروس 
العوائق والسدود » لم تستطيع الاسلحة الفاسدة أن تعطل الطليعة 
العر ببة Heol:‏ ول يفت فى عضدم فاد الح وال جا كين » ول 
رهبیم ضعف الامکانیات أو غدر الثعالب التی تعمل فى الفاء 
وتبذر بذور الخيانة فى الصفوف الامامية والخلفية » وأدلى ot‏ 
المصرى بتصر للصحف أكد فيه أنه سوف بقضی عطلة العيد 
فی « تل coal‏ ۱ 

لم يكن فى حسبان الاعداء أن روا هذه الانتصارات الرائعة : 
من الجنود العرب نظامبین‌و فدائيين » فقدكانوا علون أنها جوش 
لم مارس جر بة ارب منذ one‏ طويلة » وم تلق رعاية أو cake‏ 
ما توقعوا أبدا أن يصمد A je‏ احاربون تلك الفترة وأن عقوا 
تلك الانتصارات » لكن الأعداءأدركوا فی‌النهاية أن الاستهتار بقوة 
العرب أن )5 مم لغير ازع وإفساد مخططیم YI‏ ستعاری » 


Cowl أرض‎ — 10) 


— ۲60 — 


إن الحرب التى اعتبروها ملباة تبعث عل التسلية والضحك انقلست 
إلى مأساة دامية تبدد مستقبلهم بالخطر » إن الفلاحين والعمال 
وصانعى الا حذية وطلية الجامعات والازهر والتطوعين من فرق 
الجيش المصرى والجنود النظامية هؤلاء جيعاً استطاعوا أن تحققوا 
الءجز ات ¢ Vyas‏ من ضروب البسالة والتضحية ۴ ی عن 
توقعات لما خطرها ودلالما العميقة بالنسية لوضع الصهيونية 
والاستعهار 8 وكان لايد من تو جيه ضر )4 dol.‏ لضع all‏ زا 
الخطر العرنی 3 oll‏ بو لد ف ar‏ المعركة و نو لد معه شم وأفكار 
جد رده ستو دی من غير شرف au‏ انسار تام 1 اه الا ستعمار ة 
ومستقبلبا . . متی کون الضرية cs‏ وكيف تكون cg‏ لم يكن 
ا یدزی ۰ 

واجتمع شمل الرفاق فى كتيبة عمر بن الخطاب فى wie‏ 
للعر و ف» Oks‏ عددم هو ۳ المائتين ¢ سم ۳ يك القصير ذو doll‏ 
السوداء 4 وماس شاهین ¢ وصاخ‌برران ¢ و جلاء ۶ و بعش الفتعات 
الا خریات OKs.‏ دور 1 تطوعين طو ال LM‏ الدامية دور الطليعة 


6 التضعيات‎ sl Jas سار ف الأقدمة » وبمهد الطريق ¢ و‎ me: 
0 لمضعة‎ yell E و تقوم بالا عمال الرأئدة الانتحارية‎ 


من حوله » وهو alles‏ إلى بعيد  :‏ 


د الیوم آخر آامنا فى هذا الم قع..» 


= Yo\ — 

قال the‏ پدران : 

3 لا شك أثنا سنترك بالموقم قوة تحرسه . 

وکلا . . » 

— «مامعنی ذلك ؟؟» 

١ —‏ القوات النظامية ستأى بعد ساعة » ستسئلم منا المواقع 
وسترابط ذا بأعداد كبيرة وعتادكاف . . نحن فى سرعةک نصل 
مشارف تل أبيب فى أقصر وقت يكن . .> ' 

قال خمس شاهين متدخلا : 

— و أى القوات ستحل محلنا ؟5؟.. . 

ومن الیش Soy‏ 5 

: عل وجبه کی من الامتعاض وقال‎ bad 

— « تقصد قرات « جلوب » الانجليزى باسیدی القائد ؟؟ ٠‏ 
لشد ما بزیجنی هذا النصرف . wale].‏ يقود فيالق عرية. . 
آلیست age‏ ؟ ؟» | 

قال القائد فى مذرية مرة : 

د aig . . Ue Lats‏ القيادة با صدیق . . الجندى 
ف الميدان لس عليه سوى تنفيذ الأو اس . . الطاعة العمياء . . 


— Yor — 


وإلا ارتبك کل شىء » ووجد الاعداء فى صفوفنا ثغرة ينفذونمنبا 
إلى وحدتنا . . آنا مثلك باخميس . . لن أثق فى هذا الرجل tage‏ 
قالوا . . إن pall‏ الانجليزى = 9 ء LA‏ الجشع والوقيعة 
۰ بشع حرارة الصدق و الوفاء . . وان بقدس ۳ gh «ky gl‏ 

+a.‏ الآس حبلة . a‏ ما ستطیعه هو آن نفتح tus‏ عل 
مین وأخرى على الخطوط اللفية . 

3 استطرد فى صوت آجش وقد تطار الحنق من adc‏ — 

cil —‏ لو بدرت باردة خياءة » فلسوف أوجنه مدافعم 
رجالى نحو مصدرها . . البانة ذات وجه واحد سواء أ كانت 
فى صفوف الأاعداء مر لها »أو فى صفوة ق لل من خلفتا. . 
le]‏ خيانة وکن . 

» تصعد الافق لشرق فى ذلك الصباح الندی‎ haat wat 
وكانت تتراءى للواقفين على التية من بعيد قرى متناترة توشيبا‎ 
بين‎ gall وكانت الروح‎ > US الزتون والفا‎ els التخيل‎ 
الجنود مستفعة جداً » تعبر عنما تلك الابتسامات العريضة الى‎ 
بتقدمون وينتصرون وق نشوة النصر‎ og] » تشع ةة وإماناً‎ 
بفترضون‎ op] » والاستسال لا تفكر غالبيتهم فىشىء اسه الخيانة‎ 
» حسن النية فى الميع » قليلون أولنك الذين يقلقهم الستقبل‎ 
ويخافون أن تفلت من أيدبهم تلك الفرصة الذهبية فى الاجهاز على‎ 


ھا بے 
الصو نة سحب طعنات يضمر ها الغيب » قد تدده من اللخاف .. 
وكانت هذه الطائفة (he‏ حذر » وتدمن التفكير » وتتقلب - ليلها . 
ونهارها — على أحر من الجر . . إن الدماء التى بذلت دماء غالية » 
والهدف call‏ من del‏ بقدمون التضحيات آغل ألف مرة . . 
والطريق إلى النص ركان وعراً شائكا » والطريقة التى عومل با 

شعت فلسطين طر ةة وحشية تشر الحفائظ » و محر lead‏ » 
ونتيجة هذه المعارك العنيفة سير تبط pes‏ العرب و مستقبلهم “ومن 
هنا جاءت الخطورة وإدمان التفشکیر والإشفاق من الغد الجهول .. 
تلفت القائد حوله » ثم قال : 

= ان نجلاء ؟ 6 » 

وأسرع tle‏ پدران باستدعاتما تلبية لطلب القاند » وأقبلت 
٠ء‏ حلاء » مسرعة ۰ وعندما وقفت أمام القائد قال لما : 
— أرى أنه لا داعى لبقائك بدنا بعد الآن ؟؟ 
و أذهلتبا المفاجأة » فبتفت فى حيرة : 
س و کف ۹٩‏ > 
— شمه أن تعودى إلى القدس ae‏ 
Sitios‏ 
— وکلا , . یکی هذا الدور الذی قت به عل Al‏ وجه . . + 


— Yok — 

— هل صدر مى ما يغضبك ؟؟ 0 

pis Gen لالهلا‎ 

cy 

«أبوك فى شيخوخته أحق بك منا . . ثم أنك ترين أن 
عدد الرجالكاف far‏ ی 

وترقرقت الدموع ف عينيها » وأظلها صمت کیب » مس 
يعصف بالذ کربات iON‏ > والصور البشعة « والعدوان الوحثى 
ف « حيفا » على الرجال والأعراض والطف ول البرتة» والینو 2 
اليدمة » وهتفی : 

- « إنك ياسيدى القاند تدفض إلى الانتحار , . 

SSNs — 

سید و ۲ اضر ریت على موقفك « فان آعود إلى القدس , 
بل سأحمل مدفعی وأنطلق عبر الصحراء تجاه مواقم الاعداء » 
وسأحارب وحدى ی اسل الروح » دون أن آتراجم . . ومذا 
هو الانتحار بعينه . . » 

قال القائد : 

- « إصرارك على البقاء لا مر له . .> 


Yoo —‏ سب 


١ —‏ وبالنسية لى » له آلف مبرر . . » 
ورفعت أهدا. ما المبللة بالدموع إلى الرجال الواقفين حول 
القائد » كانت تنظ eels‏ نظرة استنجاد وتوسل » UTS‏ تطلب 
أن يفوا إلى جوارها » وی ازروا رغبتها < eel‏ بعر فون 
ستما و bale‏ » وید رکون عق الا ساة الى ۳۳ الداى » 
Ll 5‏ بدران خطوة إلى الا مام . وقال : 
— «سیدی القائد » إن « جلاء » قد قامت بدورها فى التضال 
A lS‏ رجل » وغذا أربء أن ننحی مسألة الجنس جانبا . . » 
فابتسم میس شاهین فى خبث » بنا أردف القائد قائلا : 
- لكن أباها فى حاجة إليها . . إنه ميض . . » 
قال » ple‏ ز فول أن Jak‏ ا : 
— المثات هنا تركوا وراءهم FE‏ . . ومرضى . . وأطفالا 
صغاراً و تسابقو | إلى شرف Sl‏ . . واه لن ترك Ne‏ 
ae‏ المسا كين بل سیسکون إلى جوارم » وير fx‏ تعطفه 
وعويه . 
٠‏ قال القائد has‏ 
سه فى الحقيقة إنى مستريج لوجودك يانجلاء . . تماما مثل 
tle‏ بدران لكن . . اليم . . على بركة الله . . » 


بت ۲۵۷ — 
LLY,‏ لاندفعت إلبه «مجلاء » » أو اختطفت‌بده لقلا 
شا كرة :كان هذا واا فى الفرحة النى ترقص فى عینیها » والتطلق 
الذىكسا ملاعا » ومال خیس شاهين على أذن ple‏ بدران 
هامساً : 
be,‏ ارحب 44 
وأدركصا ما تنطوىعليه عبارةخمسر من معن » فبتف فى غيظ: 
او ee‏ 
فشد ميس قوامه » وأدى التحية العسكربة وهو یکتم ضمكا 
بخالبه » وقال : 
ola! » —‏ ...د 
— و للخلف در .. الامام سر coe‏ 
وفعل خميس: ما أمره به dle‏ » وقطع عليهما استطرادهها 
فى الهذر صوت المایر حبن قال : — 
VI —‏ تعرفون وجمتنا الجديرة ؟» 
فنظرالر جالإليهفى قعطش إلى أخياره »وقالوا بصوت و احد : - 
ود که ۱ 
- « سوف تزمع ارحیل إلى « طول کرم » »نا لد 


۲۵۷ — 


be,‏ طيب » وخيراتها كثيرة » ثم [نبا قريبة من أهدافنا الى 
اسنتطلق عوها. .» 

قات Sr‏ ق سعادة : — 

ه طول كرم » رائعة حقآ . . أعنابها من الجنة .وراحة 
tect (ale‏ القلوب . . ویاییبا ideal‏ روا 
والعذراى هناك يغنين أغنيات i‏ » کانما ألحان سماوية . . » 
قال خمس galt‏ ضاحعا : - ۱ 

— لامکان للشعر فى المعركة . . إنها موقع استراتیجی .. 
ans‏ ۱ 

 : صالم بدران قائلا‎ o 

elites‏ ال utes)‏ ا 

— د يكئ ذوقك bal‏ . » 

وتضاحكا [nc‏ همست « نجلاء » فى شيه ذهول : — 

و أعقق كل كو فن هده الأرض :: jee ‘il,‏ 
لاشك فى ذلك . . إن ثراها عمل نبضات السئين » والتاريخ الكبير» 
وانجد الذى بموت . . على هذا الثرى خطت أقدام الأنبياء . . الوطن 
والتاريخ والمبادىء الى cai‏ هنا لحن قدمى لن يموت . ALN]‏ 
أتعون ما أقول آما الإخوة؟؟ » 

كانت تبدو وكأنها فى صلاة خاشعة » وكان bey‏ الشاحب 


— YoA = 


الحى فى نظر Yi‏ بتر جم عن حرارة وإخلاص . . وكانت حر Ag‏ 
المتورة توحى atl‏ وأأثقة والعز dc‏ اد ید ,4 ¢ و جد hb‏ 
بدا من أن تحنو رءوسهم إجلالا otal gras Ul gels‏ القصير 
ذو doll‏ السوداء وجد نفسه لخمة : 

وطنى لو شغلت Ad‏ عنه نازعتنی al}‏ فى اد ti‏ 

وربط أفراد الکنيبةمتاعهم » و تحنوا عرباتهمبالمؤن والذخائر» 

وبقوا عل أهبة الاستعداد حتى وصلت القوات الاردنية النظامية» 
واتخذت أماكنها فى الموقع . . ۱ 

وسارت القافلة iS‏ تمر بن الخطاب » فى 'لطريق إلى « طول 
کرم » بروها الامل » ويدفعما الشوق إلى الحرية والنصر الكبير . 


العصل ICY‏ والعشون 

أدرك العدو حركة الالتفاف والتطویق الى تضيق abe‏ الخناق» 
قوات من الشمال وال جنوب والشرق تطبق عليه » وكان العدو 
منطقيا مع نفسه حي أيقن أنه من الصعب دحر هذه القوات 
leo, ۳‏ على أعقاما > وکانت خطة العدو تنطوى على معنى واحد 
هو Tle‏ تعويق الرحف العربى » والاحتفاظ le‏ تحت ید ااصهیونة 
من مواقع » فقد کانوا بومنون أن تطویل آمد Spall‏ سبکون 
فى صالحهم » إذ سيعطيهم الفرصة acd‏ » والاتصال بالدوائر 
الغربية التى تعمل حساب النشاط المالى الصمیونی » والتى پا من 
الوجبة السياسية البحتة أن تصببح [سرائيل قاعدة لنفوذم فى منطقة 
الشرق اد وسط » وقنطرة لأطماعهم ومؤامراتهم.. 0 

ol lols‏ الصبيونية المرابطة تجاه « طول‌کرم » أنه لیس 
من المصلحة البقاء فى مراکزم والاكتفاء بصد العدوان » إذ أن 
تفكيرم فى آمجوم قد یکون فى حد ذاته لا وسيلة للتوسع خسب» 
بل م وسيلة للدفاع والاحتفاظ مواقعمم , والاستمرار فى المقامة 
Jet‏ مدة Ee‏ » فضلا عن أن امجوم — فى تلك الظروف 
الذان — قد Py‏ العرب وجود قوة كبيرة قادرة لاس عل 
الدفاع ud‏ بل على المجوم أيضاً > وق الرب قد تتعکس 


— ¥4- — 


لبدمیات ered‏ الضعفاء » وبتخذ الاقوباه موقف الدفاع طبقا 
bid.‏ مر سومه ٠‏ م 
وفى اليوم الأول من وصولكتيبة عمر بن الخطاب إلى ه طول 
کرم « 6 عمد الماد ed}‏ فد وير و ج.4 ساخنة للضماط والجنود ‘ 
وإعطاتهم فر صة لأر أحة تا و الاس تمتاع بفترة da‏ للنوم 6 
وفى هذا اليوم بالذات خرجت البلدة عن بكرة أبيما لاستقبال 
الا بطال القادمين من عرض الصحراء و orci‏ غبار السفر » 
وامتلات الشرفات ,النسوة اللائی كن 6 1 و لوحن بأيديمون 
مرحبات » وينثرن على الكتيبة الورود وأزهار Jes Ny EW‏ 
البنفسج 4 واصطف الا طفالااصغار a‏ أله et‏ برددن الا ناشید» 
وعلان ۳ all}‏ نة al‏ والصياح ¢ ورفع لشیوخ و جوها 
امتلأأت بالفضون ؛ واستطالت اها البیضاء ولوحوا اندم 
المعروقة » وم عمدون الله ؛ و زجون عبار أت | لكر ۱ وافدن 
الا طال ¢ ووم الفرح رة رق ف عيو or‏ » لقد عاشت 
» ۳ ول کرم « SL‏ مسهدة طو dl:‏ » ورقیم موف » ویقلقم م توالی 
الاغا رات الصهيونية على 9 » کانت « طول کرم » تخت مری 
النيرآن الغادرة 6 Ss y‏ أيدهميا السطان شي م فا لمذاح » 
ورفص على جیگ chs ¢ lat!‏ 3 دماه اس a‏ تتداركها 
ale‏ الله فيقيض ها من شیمون من حوها 53 Lil, le‏ »> وشتون ۰ 
فيا قو ام السلام والرخاء ؟؟ والحياة على حافة الماوية لحظاتما 


— ۲۹۱ 


عصشه a‏ 4 أذ أن الا حیاء Y‏ شعرون عذاق أى ىء 
ف الوجود ¢ آنا حباة أبشع من الموت ذانه 6 وطذا شعرت 
ile a‏ ب ۳ تولد من جد رل 4 فل" يحب أن تخرج ملل 
Ke‏ 3 4 و تدش الورود ‘ وترم بأعذب الاغنيات والانغام » 
“se,‏ قلوب lol‏ بالشجاعة والآمل » وتنظر إلى أوكار العدوان 
le a‏ وسخرية : 

و PALA‏ علااء » : سب 

لشو أنظروا ٠.‏ . طول کرم 2 اعت Lb}‏ « 

ورد صا Oly‏ : - 

س ق ۳۹ اسعادة CIA‏ أن إضحى الإنسان من أجل ja‏ لاء 
الشرفاء ۰ 6 

: شاهين‎ 5 eo 

- « لكأنى أرى dl‏ فى عمون هؤلاء الأطفال الأطبار . .» 

و dad‏ ومین onl‏ 6 اء 3 الرجال مواقعوم حول المدينة وعلى 
مشار فا ¢ or] calls‏ عدد pd‏ من رجاضا 6 ظلو | طو ال pall‏ 6 
dal. ۱‏ هو 94 )10 العدو آن 4 las‏ 4 ۰ الأسكان ¢ دمح الامن‌والامل 
عادت الحياةإلىطول كرم 4 عر العا اعام و نايم 4 و تساشت. 
cal‏ لرى الزروع » وجىاهار Nye No hye‏ وتشطت. 
es! § >‏ والشراء , sles‏ اأصدرة لان بالمستقيل »> و عرحن ف 


ل 
الساحات » وبأ كان الحلوى » وفقباء المكاتب والعلمون ف المدارس 
أخذوا يذكرون أطرفاً من معارك الزمن الغار مثل حطين وعين 
جالوت 6 ويروون ABS‏ عن صلاح الذين ويبرس ونجم الدین 
آبوب .. وهزمةالفر4ة » وأعلام النصر pili Shins‏ 
ودمشق و بخداد و القاهرة 4 و er‏ تغذون هذه Sal‏ ات 
الرائعة امحيدة » ویتخذون منبا زادا للمعركة القاسية الحتدة فوق 
الارضن اللقدسة . . . ولاه شیء عو ی النفوس فى ظلمات ATH‏ 
الطار 4۶ آروع من ۳1 رائع » شيدق منه خر الامل العذن . 

وق البوم الثالك هرول رجل آشبه برجال البادية » OK,‏ بقصد 
مركز القيادة » فاعترضه صا بدران » فبادره الرجل قائلا : - 

— « لايد أن أقابل القائد » . 

= « تستطیع أن تقول ما ترید ۰ ۰» 

Sai‏ اک 

وأمام 7 > قاده صاخ إلى القائد فى حجر ته ۰ فأشار عليه 

بالجلورس وا مس ren tle‏ > ولعد فترة حك 6 Jabs‏ 
الرجلان نظرات فاحصة » ثم قال الرجل : 

س « سوف ,مجم apd)‏ الأيلة باسيدى القائد » . 


: يعلق القائد بشىء استطرد الرجل‎ AU; 


= $ ae 


د وم يعرفون Rail ye‏ وعددع . . » 
وظل القائد معتصما بالصمت ‏ قال الرجل : 
حمل إلى آحد رجالنا نبأ استعدادم » ورجالنا قلبا 
. مخطئون. .»2 
el,‏ قال القائد : 
س من Teil‏ 
asl ١‏ عخابرات القيادة العسكرية بالجببة المصرية » وقد 
عسدرت US]‏ الآوام فى هذه المنطقة بالاتصال بك . . » 
ع ويا eT‏ 
واسمى SH‏ كنعان» . 
ers‏ القائد فى هگوء : 
س« رقي آسعة ؟ » 
— و بالضيط . . » 
« وقدمك السری » 
وذات أربعة أصابع فقط . . » 


۳۳ ۳ ا 8 Crs‏ عدد الراجمین ؟ ٩‏ » 


ات 3 ن بزيدوا على حهسبن رجلا ee‏ 53 بأسيدى القائد » 


3 — 


Ree te rr ولك اك‎ 

» ه السلاح الأبيض سيحم المعركة , وأنت تعرف السبب‎ is 

jade وا‎ 

See‏ التحمتم معیم فیرکعون .. عند اطزعة مجیدون 
تقبیل الاحذية ۰ وإذا ما انتصروا افترسوا الضعفاء فى جين 
وشراشة مر 

١ —‏ أتشرب فنجالا من القبوة ۰۰ » 

عه هذ او اختا ال Copel‏ 

ومع ليل ارب تتعکس الآبة » فتخاصم الا جفان النوم > 
۱ وتلمع العيون باليقظة ۰ ویضیء الظلام بشعاع الإيمان » فتعرف 
الاقدام gab‏ ترى القلوب الطريق وإن ۸ تره العیون » و تضح 
الارواح بالامال والتوثب والشاعر التلاطمة » وخرج ثلاثون 
من dS‏ عمر بن الخطاب وقطعوا فى الطريق خار ج المديئة 
ما ز بد على ميلين » وتبعهم عشرون آخرون أوغلوا: فى 
البعد ميلا آخر » لكنهم تواروا تماماً عن الأنظار فى حفر 
عميقة » إذ لاید ألا ر ام الأعداء إذا مروا مهم » وتسلل أفراد 
العصابة الصم.ونية . 

کان فى نهم أن يشعلوا المعركة عند مدخل «طوم كرم » 


— و۲۰ 


لعلبم بذلك يثيرون الفزع فىنفوس الا های‌و المتطوعين » ويو هونم 
بأنهم قوة كبرى على جانب لا بأس به من البسالة والجسارة › 
إذ بضر بون المتطوعين فى عقر دار # ۱ 

همس خمس شاهین وهو تصب عرقا : 

ag] « --‏ يقير پون » . 

قال صاخ بدرأن وهو ينتةّض بر غم حرارة الو : 

س set ots‏ الصارعة الابائة + 

Pe‏ ۷ إستطيمع أحد أن إتفوق على فى استال الاح 
الاش مع ۳1 عمل أستيشعه nes‏ 

— « [ننا جرع الدواء لمر برغم كرهنا ad‏ .ناذا 

سادق تحقق الشفاء من الداء . . > 

وساد الصمت فترة > کان Ley be‏ ثقيلا » يحب أن gh‏ 
الام على أى وجه وبسرعة » إن ble‏ متعجل » وخطته فى الحياة 
أن يحسم دون تردد أو انتظار » لم تعلمه الفلسفة الروية واتبصی » 
وقال : 

e 5 ۱ وی‎ 

عه و الآن 1 

calail,‏ رصاصة فى صمت الليل الرهيب » وفى لحظا ت كان 
الالتحام لميستطع المهاجمون أن يفكروا طويلا کل مااستطاعوا 


Clay! od — ۷ ( 


ف — 


فعله هو اطلاق الرصاص فىأى cll‏ و بدون‌هدف » لکن السلاح 
الأيض كان له .ريق GE‏ وحثی ۰ إن tell‏ أذهلت العدو 
ان ۳ شىء بعد أن فشلت الرصاصات ااطانشة ف‌انقاذ الموقف 
أن روا متراجعين » لعلیم بستطيعون إعادة النظر فى او قف من 
جديد » لقد قتل بعضهم Pier‏ البعض ۰ GO‏ غالبيتمم ولت 
هاربة ؛ فاعبرضبا حاجز من عشرين رجلا » وإن لم يعرفوأ عددثم 
آنذاك » وتبعیم التطوعوی » فوقعوا بين نارين » وصاح قائد 
اهجو ۰ الفاشل : . 
تس i‏ اسا ++ 

: القائد العرق القصیر‎ Caza y 

سب « ألقوا بسلاحک » وارفعوا أيدبك . . 

والب ضا الاترو ميض وء sie‏ من sped AACN‏ 
كانوا gat‏ منكسى الرءوس » لا يقوون على مواجبة الضوه : 
وأنادهم مرفوعةف dl‏ » کانوا بزيدون عل الثلاثين ۰ بعضهم 
زف دمأ » و مدو أن Tose‏ قليلا or‏ ود استطاع الفرار منذ 
البداية » وأعطى القائد العرو بعض IST‏ فى صوت هامس › 
فتقدم بعش المتطوعين ‘ ee‏ أ السلاح ght‏ على الار ض »2 
بم aadl els‏ الاخر روط دی کل جندی ريو نی من cal]‏ « 
ثم سافومم قطیعاً واحداً ذيلا إلى : طول كرم » . 


— yw سم‎ 


وقال مس شاهين és‏ سير ون نحت جنح الظلام : 
— ون لان Lael‏ صيد ميق قا + ٠‏ > 
وال صا 3 asl‏ 0 
— و كنذا ضحينا بشریدین » وئالث فى حالة خطرة » و عسة 
عن چ the‏ عا مول PT‏ ۱ 
ب لا laa‏ ان Sy pat‏ تات : cc‏ 
وعاد tle‏ يقول : 
« أحسن القائد صنعاً أن منم « تجلاء» من ca bl‏ معنا 
اليب 
سس و فعلا . le}.‏ مرك لا تتفق مع طبيعة النساء . . » 
3 عاد د مدى» شاهین :قول : 
١‏ لكن لماذا تفكر فما الان ؟» 
مه لألمنا اخير 48 ++ 
و the‏ لبي gl dei‏ باصا » . 
et? Be‏ 
« أنت تحبها . . أنك تذكرها وقت الخطر » وتدافم عن 
رغباتها إذا ماجد نقاش حاد . .ولا تقدر على رحيابا . . » 
قال ble‏ فى شىء من الضيق : 


-- 7148 
س « پیدو أن عنف المعركة قد أصابك بل . , 
-- و لوثة حب . . ها u we‏ 
وم يشعرا بالقائد وهو يقترب منمما و:قول فى tbl po‏ 
سیم «أذكروا شهداه 5 أ دماءهم ۳ م برد لعل . 


فكروا فى شیء آخر غير هذا المزاح اسم ۰ ٠‏ » 


لفصل زار والضون 


وبقدر ما انزيحت ه طول كرم »ق المساء وهی تستمع إلىطلقات 
الرصاص وصراخ الرجال فى المعركة » فقد دقت طبول النصر فى 
شوارعبا فى البوم التالى » وطرب 2 وم عاقلون آناء ذلك 
الانتصار الاطف » وکان عل vial‏ أن يعرض طابور الاسری فى 
anol‏ فسیکون له أعمق الا مرف نفوس الا هالی » و بالتالىيسملمبمة 
قوات المتطوعين وس لهم سبل الحصول عب ىكل ما حتاجون إليه . 

وعلى الرغم من أن نعلاء »م تستطع الاشتراك ف المعركة ذإنها 
كانت فى المساء عر س مو قعامنالمواقع خارج المدينة » لتحمى ‏ هی 
ورفاقبا ورفيقاتما ‏ ظبر القوات أثناء الالتحام A‏ وقضت 
الیل ساهرة تعيش Sal‏ بأعصاما المتوترة » وتدعو الله من أعماقها 
أن یکتب طلم التوقيقء آذ أن الل ركة الکیری تقترب » واحتلال 
So‏ أب »دول مل الحاو الذی سیفتح الطر بق ال کل الا ماف 
العذية ؛ وفتح الطر ق did] » lam » J} (zal‏ ؛ وانتمت نوشاف 
الصاح الب کر يات عليا أن تعود إك می الاستراحة » ی 
تا aay‏ ساعات من‌النوم » ولتهنىء ء و اتبا عا عرزو من یه 
وقل أن تأوى إلى فراشها . طلب اند منها ومن بعض الزملاء » 
أن حملوا إل الاسری طعاماً ک تناولوا وجبة الفطور » وأوصى 


سب ۲۷۱/۲ مت 


42“ 
ترحيلوم إلى آقرب مکز الوسعاف . وكان ely‏ أن القائر صب 
ترحيل الاسری بسرعة إلى آقری العسکرات وتسليممم للقوات 
المصرية النظامية S‏ لا یکونوا be‏ عليه « وخاصة أن Vet‏ 


— لاشكؤذاإك — أن هلوا هذهاطز عة لاحم 5 وان اکا على 


is 2‏ « بالذات آن‌تحاول تضمید جر أسم 1 أصیوا موم حی eS)‏ 


TA cn Jad‏ من jal‏ 6 در جم القائد ot)‏ سيطليون 
نورات سريعة ليعاودوا الکرق ولينتقموا لانفسمم » أو الم 
پستردون آسرام + باعل call‏ « تخللاه ale oc bel Slow‏ 
بعض الار بطة والقطن اطی وقايلا من العقاقیر الطبررة » وسارت 
مع ble‏ ویس شاهين إلى cll OU‏ بأوی إليه الاسر 


سو ol‏ فى هذا الفن تلميذة صغيرة باللسبة لضحى » . 
فردت عليه Ub‏ : 
for‏ صدیفی . . فلا حاول الوقيعة بننا » . 
" كانت ١‏ نجلاء» تمر على الاسر ی سائلة of‏ أصيب منهم » 
ورأتهم وم قاعدون فى تخاذل تام » ويأس مرير » الشحوب call‏ 
على و جوهیم يوحى بتعاسة فاتلة . القلق المتبدى فى أعينهم بين 
مدى الرعب الذی يعتصر قلوبهم » lel‏ بالنسبة لهم لظات موت 


— ۳۷۳ — 
عبر کامل ‘ Sam oA‏ بو کدالضیاع 3 وق نفس ألو قت يضاءعف 
لا أطائلة 14 دمع ذلك لا عو تون کل أسير عل احلام طفو له 
مقيدة » نظر انهم مركن a‏ على التراب» وعقوم كلق إلى بعيدحيث ٠‏ 
dns‏ العصاية و Lar‏ الجر به . ۰ or‏ جم‌لون #صير دم aa‏ الفتل 
أم ال cg‏ آیمودون|ل‌الاهل والاحا ب والذ کر بات أم ی 
Sut‏ وأطماعبم إلى الظلام والفناء AL SS‏ من أحاسيس تدركما 
2 لاء « | lo pe lS, as | ess‏ ؛ ققك كانت Soe‏ لوڪ 
وکو اه وكانت 4 و هو لاء الر چال اتا esl‏ بشعرون ۳ 
التجر به 3 dU gehts‏ الامل 4 ور عب اتف ل اجهول 4 وک 3 
LY Ws >‏ هل ا ل تصرح De * aisle ea‏ هلأ هو احصاد ما 
الاغییاء ۰ . ااا الغ عر ور » ك cate‏ ! رت ایو ‘ وظلت rE er‏ 
على Le‏ \ 5 دبه لطر 42 S> Y aS,‏ فا و لاد فة ۰ 
وفيل 5 ot!‏ من علا عت صو ت أحد الاسری قول 3 
مدو نا ]الى ie‏ هذا الرجل ‌حا e. dried‏ انه تزف كثرة € 
واشار ۳ od.)‏ إلى ر .42 ¢ فقالت » Py‏ « وف ght‏ عوه : 
۱ حصسا و سوف 2ه 48 ,1 J}‏ قرب مستشعی » 
كانت تھترب Ane‏ » وهو Ss‏ عغدد الساقين ؛ مضطجع عل 
LAL}‏ » و و جم4 الباهت جه إلى رکن اجره 3 وأنفاسه أ تحشر جة 


3 حون‎ » dyor و‎ J} « Ws » آذنها 4 وعندما نظرت‎ 3 cab 


سح ۷۴۶ = 

ذعر ؛وندت Lic‏ صرخه ile‏ 1 

جد و 3 € 3 lb lel‏ یش القذر Ere‏ 

وو هت مس مر ة ف مکاما ۰ ل بعد ر شتا أماميا 6 عمو ILE‏ 

بالدموع 6 و من خلال دمو ytd ais le‏ سطور المأساةالقدعة ee‏ 
الأساة الى لق تفساها د لیفی» . . وهو ياس الرجال بقتل آهلا .. 
cy‏ و هو جر هاإلعر بة تشبه عر cal TT YK NE‏ وهو لسا 
تقسلما 55 3 مهددها بالعقار jal‏ 1۹ 3 عرز الارة ۴ جرد ها .۰ 
وشبقه کا اشیطان Allg‏ .. و فر 2 بالنصر الخسس الذى أخر زه. 

و صرحت 07 dl}‏ و جسدها aay‏ كله : 

ٍِِ ght ph. ۰» باه قي‎ 

وحول 2 لیفی » Ld}‏ وجيه ف یه من الود ¢ ۹3 علامات. 
الإنماك والعرق الغزیر نكاد تخفی ملاعه » وما أن رآها حى 
داخله رعب قاتل » وتذكر کل ثىء على التو لكنه انفجر داكي 
وهو متف 3 برأت وأهنة da. eo‏ : 

سب ورهن ا 2 لا أعر فك 28 وأنارجل على أعتاب. 
ا موت ۰ fo‏ ۱ 


— ۳۹/۵ — 


و احتست دموعبا وسرعان ما جففت وجببا ورمت te‏ 
ی يدها من اوه أن 4b‏ ودقاقير , وقالت وهی اھر على ۳ 
وحقد هائل شثق من عينيها : — 

- « لكنى أعر فك و ياليق » . . أعر فك آعرف أ الى 
As‏ وا و و الذين رميتهم بالرصاص من الخلف . . آعرفك. 
ا آعرف نفسی الى آور تما المار . . أتذكر با حقير ؟ ؟ إن مکان. 
وعز Jy ١ oy yl‏ ۇمى . oe) oy! eo‏ من أى وفت. 
(ga‏ . . . ويبعث فى بدلى قشعريرة فظيعة ب ذل مت مت 
وشبح Lal‏ بطاردها . . ظل متتصباً عل رآمها . .وان هذا ال 
إلا إذأ (ضدت عليك or‏ وانتقمت للاحر ان ica‏ الى لعشش. 
فى قلى . ال هل والشرف أنت‌قاتلیما با ليق آماالوغد النذل . ٠‏ » 

وتجمهرإخو ان المتطوعون فلحظات من حوطا » ورفعالأسرى 
إا وال ۰ لين « نظر ات الدهشة > وت و لاء » عن مدا 
۴ جب سروالها الخلى 6 و قالت وهی لصوب et \ poole‏ صدره* 

س م" إنه حم عادل ذا ۳ a‏ فيك م الإعدام é‏ 

وم nS‏ تفعل ذلك 4 و استعد لاطلای الرصاص 4 حی وو جئت 
بيد قوب تضرب السدس » وترمی به إلى إعيد » وأفاقت « NE‏ 
إن تفسمهأ 4 9 نظرت كن من فعل ذلك وکا Le‏ و OK dai‏ 


القائد القصير ذو اللحية السوداء قف قبالتبا » ونظرانه اد 


— v1 س‎ 


تنصب على وجها الذی لا بفترق - نی تلك الحظات - عن 
وجه منو نه > صر حت cs 3 ۱ : « vss‏ 

١ —‏ ماذا فلت ait iy‏ ؟؟ء 

وق dnd‏ صارمة قال : ۱ ۱ 

AT)» -‏ بالابتعاد عن هذا المكان . . > 

ت « بل سا . .۰ ظ 

» . أن تقعليها.‎ ١ 

د ي تعر ف ٩‏ ۰ 

- دكل Sel .. ae‏ أنه GIS‏ ولعبان ووحش . 
وصورة dent‏ للا خطاط اليشرى » لكنك ان تقتليه . . » 

س « هذه وة . .» 

فرى القانر الجاويش, ین بنظرة شزراء وقال فى رة : 

— » هذه القسوة يسميها الجاو ش«ليق » رحمة . .» 

و“ القاید حر 3 وصخا من خلفه » والتفی نحو مصدر 
ارک »کان Le‏ بدران هو الآخر » Jule‏ إطلاق الرصاص عل 
» ی ۰ وس شاهين سك بيده 6 و عنعه من ذال › فصاح 
القایر بأعلى صو نه : 


— «ماذا ؟؟ هل جنم ٩٩‏ » 


— ۳۷۷ بت 


قال ple‏ بدرآن وهو بقأوم — مستمیتا — وقد اجتاحته 
موجه عارمة من الثورة : 1 اا ۱ 
- هلا يعقل أن يفترس أسرتهاء. ويغدر cle‏ ورتكب 

أبشع جرعة تتعلق بالشرف ثم نتركه Le‏ . إنها سذاجة منا . . 
بل حماقة » إن OY dm J]‏ خيبة كبرى . ۱ وش ی es ase‏ 

و صاح القائد مرة ثانية : ۱ 

— و أقيضوأ على صا بدران وقيدوه SLL‏ . . وضعوا 

Ne,‏ نی نو أن تربطوا قدميها و رجليها .. وکل من حاول. 
الخروج على أوامرى أو الاعتداء على الآسير» فسأطلق عليه 
ار bei‏ هيما Tage OE‏ ی .ها د آاهوا cae‏ 

واقتید ble‏ بدران إلى cob‏ وقك Maal‏ ۳ ذراع re‏ 
ذر اعمه و احدمن |= أنه 6 و معته و لام غار de‏ دون أن hae‏ 
is} | ۳‏ أن مکی از لعن » Lace‏ العسنین » كانت تسیر مردمة» 
وكأنها a‏ م — لاول‌مرة — جنازة حقيقية لضحاءاأ tat‏ 
جرح نفسها الداى » الذی یلها أ كثر ما لھا أى شىء آخر » 
وما أن غابا عن الانظار حتى التفت القائد إلى الجاويش 
« ليق » » وقال : 

و کش oll‏ سأفلا . ن تجار 21 ف سفالتك » 
ننا أمة كما قم و ini‏ ۱ ۱ 

قال « لد » فی کبات 58 و انفاسه تتلاحق : 


ص VA‏ شب 


۰ ف حقارى‎ jel E 

و قال القائد و هو 3 ۳ ار و 

. إلى المستشق‎ dein ١ — 

ا و 0 بدك ee \ Lal‏ ۱ 

- « انى أكرەك كام ا oh... din Led afl ٥‏ 
حصص لك tle‏ کی Y‏ (صدرگ 5 اسوة .. ولعد أن 
شق سأقدمك dole iit‏ » ودافع ما شنت عن نفك . . آنت 
جرم دورب « al‏ 6 م . 4 واخ » ۳ « بنشج تنش النساء 


وخرج القائد « o yal sh Pee‏ البحث عن عربة « جیب » 
زائدة عن ااجة ی تتقل الج رح« لو » و بعض als?‏ من‌الاسری 
الصهیر نیین إلى أقرب مركز الاسعاف . ۱ 
of‏ القائد هو الآخر > ولس ١‏ نجلاء ples‏ و جدهیا . 

dale‏ جبداً أن كبس مشاعر الحقد الى اشتعلت فى قلبه تجاه 
« ليق » » وکان القائد يعتقد أنه ليس من اللطو لة أن انتم .و لکن 

أروع من ذلك أن ننتصر على نوازع الحقد و الانتقام osha‏ یک 

coll‏ الانسانية فى معاملة الاسری» ۳ الضمیر و القانون.. 
كان هذا فى رأى القائر آروع نصر . 


& $ نا 


جلست » os‏ ف حجرتهأ وحيدة 1 وصور ه دلب لا تغادر 


— ۲۷۹ — 


رأسهاء ل يكن بكفيها أن ترميه بالرصاص a Feil‏ أن تشن 
غليلبا + و تلتقم لا حزان الليالى الطويلة . لا بالرصاص وحده ؛ پل 
albl,‏ ها Laleal's‏ . إن مافعله « ی » ذات يوم لا يكن أن يصدر 
عن Gal‏ . . وغاظا أن قف القائد فى طریقبا » إنها حرمه ‏ 
وتقدر ares‏ وتفكيره وخلقه . لكن ما فعله اليوم قد آذی 
شعورها » وصدم أماها ؛ ومع ذلك فقدكانت تشعر بغير قليل من 
الراحة » فقد وقح عدوما الشخصى - ليق - اسا وق يدا ؛ 
إن هذا فى حد ذاته عامل مخفف ذا fa‏ فى دأخلبا من جشان 
و ۱ 
وتوارت صورة « ليق » Jill‏ عن clic‏ ولمعت صورة 

the ٠‏ دران » وخفق قلا » وهی تستعيد الشهد الر انم > حتا 
حاول صا ۳ بقطی على الو غد ad‏ شعرت ١‏ نجلاء» وهی = 
انفعالاته و تور ته أنه صال - أقرب ما كون إلى قلمها : 
[ths ace‏ يثى بآ لاف الشاعر الصاخبة , وکانت نظرانه -- منذ 
أن رأته ‏ تتحدث bh‏ طويلا » هی تفبهه » وإن لم محاول ple‏ 
أن alc er‏ صراحة . 

إن tbe‏ فى رأءا خلق آخر غير . نادر » الذی خان CBU‏ 
وصاح > x‏ تلف alc‏ ام الاختلاف عن القائد ALT‏ زم call‏ تشعر نحوه 


عشاء ر المنوة ge‏ ۳۳ 6 و tle‏ ختاف أيضاً عن ماس شاهین 


۲۸ — 


- خطیب ضحى - لو نه فى نظر ها واحد من إخوتها .. أجل . . 
tle‏ م2 ختاف عن کل من درف .. إنه [نسان pf‏ فى آصرفاند 
وعواطفه و axel‏ له ؛ له طاعه a yall‏ واد اع أم أصاب 4 
أو wad‏ أم صمت . .وهی تشعر إلى جواره بالالفة والانس 4 
ور تاج wat Les‏ ؛ عندما كان بحدثها عن القاهرة وحى السيدة 
as al‏ نفسهأ منجذ هه إلى dlc‏ ساحر شائق » يخفق له قامباء 
وعندما روی فا عن طرائفه وذ كر باته فى الجامعة وكلية cto!‏ 
شرب حديثه فى ظمأ وكأ نه ماء دذی ۶ ی الروح ٠.‏ واذا ما 2 
عن ااستقیل تور دت وجنتاها » وطر فت عیناها فى ار تباك . 
لكنها لم جد فى نفسها الشجاءة إل û. sk‏ لتضع al‏ فوق ارو 

و sat‏ معی هذه العلاقة الو ليدة , أو العمل ار تباطها عأساتها وتا 9 
dal‏ ها ایک ت إلى حين صوت الفطرة فى أعماقها ٠‏ وكان ple‏ 
س هو الآخر — رى العار كل العار فى أن فصع عن حبه وسط 
حهول الدم والصحاءا > و هدر المدافم ٠‏ ودوى Leal‏ به 
الاذان . . وهكذا عاش حمءما فى الظلال . be.‏ تحرك لتشرق ne‏ 
Bro‏ و atl sy)‏ كان بجر وة 6 وبزداد 


ودخل علم | القائد وهى عاق فى أفاقها الوردة به وتبتسم أبتسامة 
خفيفة » وقال غاضاً : 35 


YA) —‏ م 


Ball» <‏ لاست معركة بت د تجلاء » . إنها فوق اشآسی 
الشخصية:والانتقام الرخيص . . معركة أمة لا بيت صغير مات 
سکانه ..» ۱ 
و عتمت « نجلاء » وقد تسلل شعاع من السكينة إلى نفسها : - 
— «أعر ف ذلك ؟؟» 
— وما قيمة هذه المعرفة ما دامت لا تودی إلى dail‏ 
المرجوة ؟؟ ء ۱ 
س aT‏ 
= بوک وة افر ها ). ولاخر مرة .۰ 
قالت « ملاء » وقلپا دق : - 
— وماهی SS‏ 
١ —‏ إطاعة الاوامی .. أو .. الرحيل ge‏ هناء. . » 
وهتفت « ملاء » فى ذعر : -- 
,= الرحيل 455 
حم العو bs‏ ۱ 
- « مسحيل ... سأ کون طوع بنانك » ولن أرتكب idle‏ 
بعد اليوم » ۸ تكن نجلاء تتصور أنها قادرة على الرحيل » بالأمس 


) ۷۸ س ارش الأآنباء ) 


— ۲۸۲ — 


كانت تتعلق BUT‏ ف النضال المستمي . وکر ر ر وطنهاء والانتقام 
من ألذين غدروا بها . واليوم هی أشد ماتکون تشيثا shel ge‏ 
النضال lg‏ ما شتصر : وقلمها ست ةظ . . وطزا ۳1 حت UE‏ 
pete‏ قوس خطر ls,‏ ويصيب “ali ell‏ 

وتركبا القائد » وقد أت | ح إلى حديثها » ورجوعها إلى Ot yall‏ 
ثم ذهب إلى pe‏ را OF‏ صا قف مر بد الو جه ؛ مقہد 
اليدين والساقين » وما آن رأى القائد حى 5 عتدل فى وقفته » وشد 


فامته ؛ ووقف 2 pee‏ / تا « ail‏ 6 و قال القائد ۴ dowd‏ 
صارمة ۰ 


حور کی اتسور آن Ja‏ ذلك ؟ هل تو لت عن طباعك, 


سا« كنت أسمع gl‏ يقرأ الآية الخالدة : , ولك فى القصاص 
حياة با ول GUS‏ فلا Lord ot‏ . اليوم فقط تیقنت أن فى 
saat‏ حياة . . لوفعلنا بهذا المدعو « لیفی » آیشم الوا ل ما 
استطعنا القصاص منه کا يجب . . هو لاء al 3 5 Ad)‏ 
وحشية 6 ولا ب رحمون wold!‏ العز لاء عن السلاح wid‏ 
أن نماملیم بالثل . . 

: فی حل ثه‎ Gall ۳ القائد » ورنة‎ Je 

واولا الامو ر وحدم ثم الذين يحددون مسألة القصاص 
وبترن فيبا » والا حول الاه Ps dl,‏ 


— YAY — 


واستراحت نفس -القائد وانفرجت أساريره kee‏ سم 
ble‏ شول : ۱ 0 

« هذا حق .۰ » 

OO 

= 43 : 4.۰ عار على آن آخدعک‎ oe 

_ « حسنا . . كلت الاخيرة هی : إما الطاعة أو ترحل عن 
عرزا موا تعفد ale fe Sib‏ عل آی ثیء إل آن برحل 
عن رفاق المعركة : والجباد الشريف الذى ضحى من أجله بكل غال؛ 
cals‏ فى ذهنه عند HIS‏ أيضأ صورة مجلام » فارتجف جسده » 
وقال |‘ بتکلم قال القائد : 

ما ار pO‏ 

_ « الطاعة . . ؟ 

.« هذا فاق ۰۰ gl ely‏ فك وآقدر Ad yey‏ 
وبالتك . . والآن دعنى أفك هذه SLL‏ وأحرر ساقيك. 
وقدميك . . » 

IE 

و تاکان القائد يفك وثاق tle‏ > وشادل معه اللاحاديث 
المامعة » leat‏ عنه a‏ العنف الذى عامله به › 8 أحد الجنود: 
مرولا وقال : 


ب 


- « سمدى القائد ۰ عربة « الجيب » مستعدة jad‏ الجرحى.. 
ul‏ الصميونى « لين » قد مات . . ٠‏ 

وهتف القائر :- « مات ؟ ؟كيف ؟؟ » 

- «کانت إصابته خطرة .م ۇذە | 

و تبادل القائد و ple‏ النظرات الصامتة العامرة بك المعاتى > 
وتم القائد : 

wal 8 alg) 59‏ آراد الله أن 95 al‏ ۰ دننتهی 


3 
۱ اش که .٠‏ 6 


الفص ل ا یامن والعشروت 

ee‏ تسل القائد رسالة بالشفرة من القيادة العامة > لم بطوها 
فى جه » بل سار توأ إلى حجر نه و فك رموزها > وذهل وهو 
قرا آخر الاوامر الصادرة إليه : « أو قفوا العمليات . 
لا تتقدموا .. لكن حافظوا على Sal‏ حی : ولا 
تتراجموا عن شير واحد منپا لأمذو . . انتظروا أوامر جديدة. .» 
وكان فى الامکان أن تمر هذه الرسالة کا مر غيرهاء إذ سرعان 
ما تقر الاوامی وتدا العمليات من جديد.. . لكن القائد بشعر 
هذه ال مى 3 ملق Y‏ يعرف مصدره 6 قليه دنه بكار gars 1 a‏ 
منبا » ليست هى المرة الاو الى مخضع فيها لتأثير إرهاصات 
غامضة لا بدری «Le‏ حياته مليئة .هذه اتشوات منذ أن ۳ 
الكفاح ضد الطغبان فى وطنه مصر » و موق 2 سام ی معارك 
حرب العصابات فى القنال» وبعد أن جاء أيضاً إلى هذه الأرض 
المقدرسة .. ومع ذلك فان "ماد عاول جاهداً آن‌شبر هذا الحوف 
امهم » دائماً يتش يث بأهداب الأمل ۰ وینظر إلى الجوانب المشرقة 
فى حبانه » لعل إشراقما دد ظلمات القلق والخوف .. وكان القائد 
يعد العدة هجوم جدير کان لا بك منه لاحتلال موقع قريب سوف 
يضمن له ولرجاله الامان AIA‏ بقدر ما يضعف فى dpe‏ العدو 


— YA — 

و فص من رفعته » ویدع ۹ bee‏ فى خط دفاعه ۰ وجاءت 
is‏ تقول : ۱ ١‏ ۱ 

56 55 5 حرمی من المدا pet 3 a‏ الغد .. 

Tet phe J وقال‎ 

LS» —‏ اتر ہنا من 2 ۳ آیت « ا بعر حه te ery‏ 

1 وقال حمس شاهين : 5 

أ Pa‏ وق تل أبس » وسائل الر احة مد مر 6 لا بعد حول . 

دبق القائد صامتاً فرة . “م رفع عينين مدو 3 \ الشك واطیرم 
وقال : 5 5 ١‏ 


سو لا موم فهتفو| co pat‏ و اد : — 


— أواس القاةة Udall‏ 

س و ما السر؟ ؟» 

-- هذا مالا أعرفه 

و اح صاخ بدران قائلا فى ثقة : = 

Ags y —‏ أن هناك خطة موحدة بين قوات القطاع كله 
للاجباز على « تل cal‏ ۰ وهذاهو السب ف تو قف افجوم..؛ 


— YAY — 

wie? wg, a Nz cals 

« هو ts‏ لعن أرجو ألا يطول جمودنا فى مواقعنا . .» 

۱ : القائد‎ Py 

fee ai) Alc ست 8 العم‎ 

وأردف خمدس فى خر بة : 

53 « وعند من يدم a pl‏ 

تم الليل وردت ۱۳ J wal > nor‏ و ا رقم q‏ 
role‏ الا صبم التور ¢ iN,‏ ق aula RA lb 3 Ph WS‏ القائد 
De‏ مم ل القائد ف تلك ال لود حر مه shall‏ ق لذة الا عفاء 5 
خلس على مقعده » ناشراً أمامه خر بطة لفلسطین » متنقلا بصره 
عير قطاعاما ا 34 ومد نما وقرأها 0 كان al ay‏ شغل وفته 
ch‏ شبىء » ومن دری قد اصد alg)‏ جد بده شرح ےا صدره »© 
وسدد ما dil‏ به من فلق و حبر ه 6 وعندمأ رأ كتعان التابع 
هاز امخابرات » ردت إليه الروح » قد حمل کنعان إليه أنباء 
ترعه و تبعت ف als‏ الاطمئئان » لکن کنعان کان کای النظر أت 
fe‏ ار ن خصو انه المتعثرة المتعجلة » و ألق كتعان التحية »و Od kul‏ 
فى الجلوس » وسعب أقرب مقعد إليه وألق حسده المتعب عليه 
وهو بلبث , ول بطق القائد صبرأ » فقد هتف : 


— YA — 


gal ee‏ الجديرة لا تتف والوقف 
lS‏ . .» 

- « أعرف ذلك . .> 

— « أصبح الطريق إلى « تل آییب » شبه مفتوح ..» 

ورأن عليهما الصمت ini‏ » وقال کنعان بعدها : 

BLA —‏ حركت رأسها أمس ٠.وارمكبت‏ جريمة کری ‏ 
٠‏ خلف ظهور 3 ies‏ 

وهب القَائْر واقفاً » وهدر فى انفعال : 

— و کف حدت STEMS‏ 

وروی كنعان Al‏ مثيرة لم يصدقبا القائد لاول وهلة , OK‏ 
يستمع إليبا فذهول » فكيف يصدق أن الجبة الأأردئية قدسلدت 
alls‏ والرملة » للأعداء دون معركة حقيقية » وانسحبت تاركة 
السكان الامنین فريسة فى بد الحقد الصبيونى الأ سود ؟؟ واستطرد 
کنعان یسرد التفاصيلء المذاي الى أجر اها اليبود ale Sh galls G‏ 
القتل باجملة » الاعتداء على الانفس والعرض والمال . . السان 
الجر Justa‏ الذی آذاعه > جلوب lth‏ عن الانسحاب Leb‏ 
deb»‏ م‌سومة » ! ! تسلل ose‏ إلى مراقم خلفية وتهدررم 


۰ ¢ = 0 2 ۳ القوات التقدمة‎ Vir) 


— ۲۸ — 

وعم ال ید 

— و هنه هی 2 الأساة . » 

غير أن کنمان قال وهو یتسم فى مرارة abs‏ : 

وکا فلا أن سیب ار مه seal.‏ 

واقترب اند منه وأمسك بكتفة فى جنون وصرخ :- 

ع اشن OR‏ ۽ 

isa Sol ee 

- ماذا تعنى ؟؟ كيف تتحدث عن Gall‏ ون ندق أو أب 
ء آل أبيب » ونکاد تجوز على السرطان الصبيونى ؟؟ إن أتفه الناس 
VLG‏ مكن أن شکر فما ..» 

all coeds‏ الامل الوخد لامرائیل ء ا ستحفظ 
ماء وجهبم » وتعطيهم فرصة للاستعداد واسترداد آنفاسهم» وإعادة 


النظر ف القضية عل ضوء i‏ تطورات ad]‏ بدة 6 ووت مر )3 ۱ 
.أخيرة ad‏ م wad gh!‏ 6 فى ee phe‏ بو مه 4 و الاستع‌ار . 


قال القايل 
١ —‏ ولذلك فان حدبت اطدنة خرافة . . وخمانة 
مت و سوك هد به ..» 


۰ با کنعان‎ Sie =| > mm 


5 PR 
سب « ستعقد هدنة .. أقول لك . . للك عيدالله قبابا وأعلن‎ 
استعداده لتوقيعها ...م بدخل املك ارب لتحرير فلسطين ولکن‎ 
لاقتطاع جزء بوسم : ه #لکته ۱ القاحلة » وليلعب دور الخيانة فى‎ 
الصف العربى » فيميع المعركة ..[ما الهدية وإما ما خلاف خطیر بدي.‎ 
عرب » وقد بقع بينهم صد ام دموى . . وق الخالين‎ al) فى صفوف‎ 
ستستفيد [سرائيل .. ظ‎ 
: القائد فى ذهول‎ as 

س ه وقف العمليات ..لاتتقدموا .. الخيانة .. جلو بائنا .. 
الطريق إلى تل آیب » والتفت القائد إلى کنعان وقال وهو فر ك. 


یل نه ف dann‏ 4 ظاهرة 


سم 3 و ما جر ol‏ املك الخائن ؟؟ 

stg \sall J) 

( we Lal 8 عت‎ 

ات أ« افرع[ \ 36 بل ستفعلها بکل خاین» Cis‏ رللقضية الكرى 3 
ssi ane‏ الاعة ليصاة ا » آو 
هر الايا بدم الشرقاء ۰ € 


وأنتشر ابر الشئوم ٤‏ وخم م على الجنود ای ون ار 


سب ۲۹۱ سب 


اذستعمر ات الصو Lj‏ من بعرد de gerd‏ من العاهرات lhe‏ 
5-5 صفاةة » وانتئرت القری العر بيةعلى مدی padi‏ کقطم من 
الضیاب الداكن ..وارتعشت رءوس‌النخیل UIT‏ عمالقة نو<ون.. 
وثارت عاصة من الناقشات الحادة . فن قائل إن حديث أهدنة. 
حدبت خرافة › الهدئة فىهذا الوقت عار و جرعة وغباء» وأن 
رو ملك عری أن des‏ نم OY‏ فا فناءه وق عرشهءومنقائلإن. 
نسة الشك كبيرة » ولا حل سوى “i‏ نوجه رهاض مكدافا aah‏ 
صدور OAM‏ بشدرون بقطيتنا Selb Lath‏ اة تقول اس 
lide‏ سوی الاعتصام ا الصير > فقد تنكشف الخمه » و مد أوداث. 
ةد Sor‏ جرت الأمورء وتكون فى صالحنا .. وألق الرجال 
با جسادمم على فراش كالشوك , و آضواعیونهم على ری يغه 
ممولة » وطووا صدورم على جمرات من النقمة لا 8 فيا او از we‏ 


واتظرواأ Jal)‏ والغد چول والانتظار عذاب es‏ 


الفصل السارس والعشروی, 


وقبلت اسرائيل المدنة » وقبلبا ملوك العرب وروساوم > 
بعضیم کان استجاءة لرغبة الاستعیار » والبعض الآخر قباما خوفاً 
من تصدع الصف » و تشتت السبل بهم » ودقت طبول السلام 
الحزين ؛ أجل .. السلام الذى جاء على أنقاض الق الضائع » 
السلام الذى أراد اشمب بأسره أن بتشرد » وأراد لعصابة deh‏ 
من yall‏ این أن تسرق وطناً .. کان سلاماً راغا hae‏ بل 
مه آمرة كتاف لوف اأوسف القدس gall‏ یطوق « قل آییپ » > 
وبوشك أن يضح os‏ العادلة لمأساة دامية » ورد الحقوق 
لاحابها » لم يكن فى الحقيقة سلاماً لكنه كانت هز de‏ مفروضةمن 
قبل القوى الاستعماربة » هز عه ار تضاها حكام العرب ره لا lie‏ 
De;‏ وتراجعاً فى المدركة - بل خيبة وسوء تصرف أمام 
الضغط الخارجى .. ۱ 

رتوقفت ارب رالجباد المقدس .. 

Lal wy,‏ قلب أبونجلاء “إذ وردث برقية إلى «طولکرم» 
تقول أنه فوجىء بنوبة قلبية بعد سماعه ات الهدنة » ومات على 
الفور فى السجد الاقصى .. وقالت نجسلاء وعیناها مغرورقتان 
بالدموع : ۱ ۱ 


5 ~ 


عد See‏ ووروياتك امد انإ الخو 
de.‏ القن lhl‏ ۳ 1 نام أقض حى eee‏ 
orn)‏ الحياة عذاياً وص ‌ارة داعة .. 
د القائد ! القصير ذو oll!‏ السوداء » ودموعه ېمر فىغ, ار 
19 ادي 
do‏ تمت آمنیاتنا Gill‏ .. والمعركة ل تنته فستظل داهج 
حى سود الق ded‏ . . المرنة أ كذوبة لن تعيش طويلا . . 
اسرائیل هی الاخری أكذوبة کری لا تقوم على te‏ من 
a a‏ العدل .. وإذا کا ald‏ قد ات a> i‏ إلى cone‏ 
فلس Gee‏ ذلك آن مق ale!‏ خالدة Ue).‏ ویاء طاریء . 
و eto‏ على جر ومته ALY‏ والإصرار والإمانالذى لا بت عوز ع 
آن شعو بنا الیوم تغل کر کان بوشك أن ينفجر .. وسينفجر 
OF AT‏ ذات Ses‏ مصر .. وق دمشق وعبان وبغداد وغيرها , 
pone leg‏ وجه ألحياة؛ وتتولى مقاليد الأمور أير نظيفة فنبة .. 
“تر فع أعلام الثورة » و عم م فو اصل لعز a‏ والفرقة بين 5 
0 ية .. وتجعلها أمة dye‏ واحدة , لما هدف واحد ووسل 
وأحد ley de‏ تتحرر فلسطين ۰ حررت من أبدى الصلبسين 
لاس lag de‏ تعودين با نجلاء إلى « > » عزيزة مكرمة .. 
ألم أقل لک ذ ذات يوم لسوف تکون هذه Lab alll‏ بوقظ 


لت ۲۹۵ — 


النيام فى الأرض العربية .. ألم أقل لك أن من أرض SLAW‏ هذه 
ایت قم ومبادیء جديدة .. وجيل من الشیاب جدید » جيل. 
کی د إلى الى ا والعدالة جا ارو Be SVE‏ 
“معت ul‏ أن ble‏ الجبوش النظامية .و حاصة فى dy pall dd)‏ 
كادوا تمردون على أواس وقف إطلاق النار .. کادوا علنون 
العصران .. لكن بعض oly‏ نصحوم veal‏ . . وق الفاله جة 
با [خوای أبدى الضباط بالة ووعياً غرسن» إن هناك رجالا 
يطوون صدورثم oe‏ امنیات وأحلام كبيرة 58 أى چ إن 
مات أبرك واخوزك » فان ola‏ لن توت ء فالامنیات 
الكيرة تعرش فى قلوب الا حرار الشر فاء وم شين AS)‏ عل 
3 ابص هلد ال مه wee SNE‏ 


وساد ألصمت 1 :اک االات 5 الماموة al‏ 3 


ی ان سى . ۱ 
ورفرت الدموع 3 5 فى tle‏ در Serr ee‏ 5 | على 
حول le‏ شاهین .. وألقى : Ws‏ ء سد ۵ | نمك عبل‌الارض‌وهی 
عاجزة عن آن تس أ تكلم .. کات نظراتها الشاردة et‏ 3 
الا فق البعيد .. لعلا تحت عن حلها المغيتب وراء التلال .. عن 
حا ob Falls‏ ۰ 
وعاد القائد قول : - 


ست جففو | دموعع بارفاق wes‏ وا مد زه م حلة من ماحل 


= ۲۹۲ س 


الكفاح .. لکنها ليست نهاية .. آمنوا بذلك .. وثقوا Sul‏ 
عائدون boy‏ إلى المعركة « وعاشون إلى الديار السليية .. وأقسر 
لک أن ان تكون هدنة .. ستندلع النيران ضد الطفاة فى مصر 
. وستشعل الثورة فى بغداد » وستكون حرباً أخرى مقدسة 
لتطبير جبهاتنا الداخلية وحياتنا السياسية والاجتماعية من الفساد. 
والاتهازية » وبعدها نعود إلى Sal‏ الكبرى أ كثر فوة at,‏ 
وإعاناً » ونعود ولوس وراء ظرورنا خيانة تدر » نعود بقيادات 
ae‏ ة ؛ وإصرار عنيد » Ua,‏ عل الوحدة... وعند ذاك سیکون 
Ta) peal‏ ابا الاخوان BBL aw‏ الل ..: 


ble ts?‏ ندران 11 أت 

-- « كيف نترك المعركة دون نقجة حاسمة .. أن أغادر هذا 
اكان إلا منتصراً أو متا ۰۰ ۰ 

واختطف مدفعه فى جنون » وجرى فى الطريق الودی إلى ٠‏ 
ah‏ ایب yes ETT‏ وقد قار هرا ذهو ها 2 

تاه روھ ا اق (a‏ 


وجری خلفه رفاقه 6 و أحاطوا 4 من كل جانب 4 وعندما 
Pury‏ سدون عليه الطريق من كل Ob‏ > صرح dil‏ : - 
س > دعوو i‏ وألا اطا عليم الرصاص 6٠.٠‏ 


— yay — 


كان يتصرف بلا عقل » وبريق جیب مجنون یتراقص فى 
عينيه » وهتف القائد فى رقة : ~ 
0 كن عاقلا.. إنهم إخوانك .. استففر al‏ وعد إلى 

رشدك پاصاح . 2 

ولو اقترب أحد؟ منى لا طلقت الرصاص فووا cae‏ 

OK‏ بقف: وسط TIL‏ » مهف ارا لاس شتا عا عل 
وم كن ca.‏ آن بقدم على حماقة من الماقات » وقال القائد : - 

ه نحن فى حاجه إليك ..» 


« ۹ ی بلا صر‎ J} کف أعود‎ Dem 


د و ee‏ ما ید و 

58 انم تخدرون حماسى... » 

وهمس خیس شاهين فى أذن لاء : 

— «ستحسمین الوقف . . تقدفى ات | ma ahd‏ » 
وک 

— و أت تعلین . . له dla‏ .وان فسك اسو .۰ > 
ومن لال ااصعت الاعف وال تر الف SE wali‏ 
و صا .. أنا قادمة إليك . . تستطيع أن تقتلنى ۰۰ » 
وحاول la‏ أن منعها فقالت فى إصرار : ۱ 
«دعی ts‏ 


ry ری‎ 4% Ca. 1 


— 4A — 


وصاح the‏ بدران وقد رآها تفیل وة : 

—> ار جعی ۰۰۰ 

so Mon س‎ 

. مات أى.‎ ۰ sold ged. . هذا ما أ ريده‎ . apple 
از صا‎ sul Le فنيت عن آخرها . . وأريد اللحاق بهم‎ Bl 
es . ها . . لماذا جمدت‎ 

كانت par‏ ب ۰ وكان لشاحه 4 عضلا رد المقشضة تنسط رو ید ۱ 
رودا وکو > وخا رأتهتقيدل ؛ و شثق منبا الب والحنان 
Leg‏ أن jl‏ رت م5 ون المدفع من اده او ذراعيه ق‌اطواء 
امد 59 les as‏ حو أه 3 9 طاو ۳ بذر اقا متشا م ¢ و هو بحمعم 

سس با حیشی .٠‏ ستعودن وما ال حرا Nils...‏ اليوم dove‏ 
معا إلى القاهرة ۵ .. A er‏ ~ بق wohl‏ ل : . اڪ رص 
الارض المعدسة الغالية الى 3( تا ما کل قلی . . 

و مت دی عسح دموعها ۴ صدره 7 احج لوا حرج 
اللذين ضقان Le‏ : 

وا ۰ 9 5 e»‏ وسأعود معك إلى القاهرة Hee‏ 

— « ومن القاهرة با joke‏ ستتطلق الثورة ۰ ورف شعارات 
شعاراتأخرية والخللاص والوحدة 6 ومنما سي حف نو las gars‏ 
3 جل کصلاح الان 8 وح الطر co‏ أمامنا J}‏ حیفا وئل 55 .« 


— yaq — 


١ -‏ بإذن الله ۰.۰ » 

: tle os] و همست ف‎ ۵ Lani J} Ws وأقاقت‎ 

د إنهم وأقفون .. » 

walt Les‏ آبصارم إلى delet‏ جدوا أحداً : لد 
عادوا إلى آما کنیم وترکوهما وحدهما » وعاد Lhe‏ بنظر إلا فى 
ر 49 Olas‏ و هو J‏ : 

س « ولسوف نعقد قرأننا فى طو لکرم .. 0 

سسا او أر ك ee‏ 6 

دمو وسکون قا رر نا الشجاع ومس شاهين شاهدى العقد, 

قالت نجلاء وهى تبتسم ابتسامة يخالطها أمى لن پزول 5 

~ « وسيغار خميس ما . . فقد كان يشتهى ‏ دون AS‏ أن 
تکون کی هنا و فعل ۳ فء[:أ و Es‏ 

ومس ف شرود 0 ۱ 

بت D‏ و سشنجچت جملا جديدأ dah a4‏ اعد Ise i‏ 4 وأشد 
مان edt‏ والثورة (e‏ 


و حفصضت لاه وسا ی lo‏ و atin‏ : 


0 8 * 


و بعد ait acl.‏ القوات النظام.ة ود قدهری و احتلت أو أقم 


9 


الا مامية خاف خط Sad!‏ . ومن بمید whol go gb‏ المتحدة 
الى ستقوم مراکزها ف المنطقة الحرام بين القوات العربية 
cl galls‏ الصبيونية .... 

وصدرت الاوام للمتطوعين بالعودة إلى بلادم فوراً > آما 
القائد القصبر ذو اللحية yaa!‏ داء » فق دحملوه فى عر به خاصة مقو ضا 
عليه » ی برحل إلى أحد السجون المصرية لخطورته عل GAM‏ . 
أن لطر نها Bb‏ فى مدان اقرف ويا القدس.. 
و لنواناه السيثة تجاه أداة الح الفاسدة النى طعنت شرف النضال 
فى أحرج ساعات المعركة .. 

وبالتأكيد لن يكون السجن «قبرة للأحرار » بل سيكون 
مدرسة أخرى لتخرع الطليعة الثورية 
|الجدددة الخرية . . والعدالة . . والحب . . والوحدة.. وعودة 
الوظن Racked‏ . : ۱ ۱ 


سید 
جسم 


Srl كبس‎ 


کب موف 
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9 ۳ ۰ ۷ به و @ و اس ه ۰ 6٠م اه‎ yall ol عذر‎ x 
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۶ ف 
و اوآ شام مب 
الذن عترفون 2 e‏ * .> @ 9 


2 وميات اذكب علو J‏ @ و ها © _. ۰ »® هه ها ۰ 0 @ @ 8 @‘ 


#وعات القصس الاص و 
۳ مو Gas‏ دا ان و ي ا نادى القصة و مداه aly‏ حدسين ial‏ 
a‏ و اج الا ye‏ و ۰ @ و » 4 وا ها ما مر @ * و و و و 
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Ms 
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ف Jus}‏ الشاعر yt‏ 9 ا ار التردة 


شوق ف رکب od‏ با وزاه ار 
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put‏ صا 
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+ أقاق ا و 522200 
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